








الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

ىٰ     ٌّ   ٍّ رٰ  ذٰ  يي  يى  يم  يخ  يح  يج  فإن القرآن الكريم أنزله الله تعالى كتاباً لصلاح أمر الناس كافة، رحمة منه بهم:     ُّٱهي 
    َّ    ُّ       ِّ َّ إبراهيم: ١. 

وقـد وصـف الله عزوجـل القـرآن بأنه نـور وروح، فالقرآن نـور للعقل، وروح للجسـد، ولعظيم ما فيـه من البركات كانت تلاوته واسـتماعه مـن أعظم القربات، والاشـتغال بتعلمه 
وتعليمـه مـن أسـى الطـاعات، وكان لأهلـه أعلى الدرجـات، لو علم الناس ما فيه لاشـتغلوا بـه عن كل ما سـواه، وأعماله متنوعة كاسـتماعه وتلاوتـه وحفظه وتدبـره، وغير ذلك.

ولا يـكاد يخـى على أحـد مـا يقـوم بـه كثير من المحبـن لكتاب الله مـن الاهتمام بالقـرآن كتابة ونـراً وتعليماً، وممـا وفقنـا الله له فكرة هذا الكتـاب بعد اطلاعنـا على ما كتب 
حـول القـرآن الكريـم بشـل عام، ظهـرت لنا هذه الفكرة السـهلة الشـمولية التي تقـرب الناس من كتـاب ربهم، وتحثهـم على الانتفاع بـكل ما فيه، وهي تقسـيمه إلى مراحـل ثمانية، 
وهي: اسـتماعه وتلاوتـه وحفظـه وفهمـه وتصديقـه وتحريـك القلـب به والعمل بمـا فيه ثم أخـيراً التخلـق بأخلاقه، ومبـدأ الفكرة جاءت مـن قول لسـفيان بن عيينة رحمـه الله )أول 
العلـم: الاسـتماع، ثـم الفهـم، ثـم الحفـظ، ثـم العمـل، ثم النـر( مع تقديـم وتأخير وتفصيـل فيه، وكل ذلـك مبـي على قاعدتن عظيمتـن حباهمـا الله للإنسـان، وهما القـوة العلمية 

والعملية.
واعلـم أخي القـارئ أن هـذه المراحـل لا تنفـك واحـدة منهـا عـن الأخـرى، وكل منها يأخـذ بذيل سـابقه، فل منهـا مكمل للآخـر، فاسـتماع القـرآن وتلاوته وحفظـه هي القائد 

ئز  ئر  إلى فهمـه وتدبـره، وتدبـر الآيـات يحمـل على التذكـر والاتعـاظ، والتذكـر يحمـل النفس على الاسـتجابة والانقياد، وهنا يكمـن مقصـود الله تعـالى في ذلـك:     ُّٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ ِّ    ّٰ 
بر َّ ص: ٢٩.  ئي  ئى  ئن  ئم 

واعلم أن قوة الدين وكمال الإيمان واليقن لا يحصلان إلا بكثرة قراءة القرآن واستماعه، مع التدبر بنية الاهتداء به والعمل بأمره ونهيه.
وختامـاً فـإن الكمـال عزيـز وبلوغـه صعـب المنال وهـذه محاولة بـر، أرادوا بها الخـير لهم ولأمتهـم ولإخوانهم في طريـق الدعـوة إلى الله وخدمة لكتـاب الله، وعمـل البر لا يخلو 
مـن أخطـاء وزلـل ، فمـا كان في هـذا العمـل من خـير وصواب فمـن توفيق الله وحـده، وما كان فيـه من خطأ وزلل فمن أنفسـنا والشـيطان، فمـن وجد خلـلًا فليقومه، ومـن وجد نقصاً 

فليكملـه، ولا يضيـع أجـر المصلحـن، ونسـأل الله العظيـم بمنه وكرمـه أن يغفر لنـا، وأن يتجاوز عنـا، وأن يبارك في جهدنـا، ويوفقنا لما يحبـه ويرضاه.
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

المؤلف 

كلمة المؤلف
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كا  َّ فاطر: ٣٤ إلا لكونهم عاشوا مع القرآن،  قي  قى  في  فى  ثي  ثى  وما قال أهل الجنة  : ُّٱ 
غم  َّ فاطر: ٢٩ غج  عم  عج  ظم  تأمل بداية الآيات    ٱُّٱ 
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يبهر  بيانهِِ وفصاحته ما  مُبِن، فكان من  القرآن بلسانٍ عربيٍّ  لَ  نزََّ الحمدُ لله الذي 
ثى َّ الزخرف: ٣. ثن  ثم   ثز  ثر  تي  العقول،    ُّٱ 

الكَِم، أفصح الثقلن لساناً، وأعذبهم بياناً،  وتي جوامع 
ُ
أ والصلاةُ والسلامُ على من 

وعلى آله وأصحابه الذين جَنَّدُوا أنفسهم للعناية بالقرآن الكريم، وعلى آله وصحبه أجمعن 
إلى يوم الدين، وبعد:

الريعة  وقانون  الحنيف،  الدين  ولسان  الخاتمة،  النبوة  وثيقة  الكريم  فالقرآن 
وعند  نعمل،  ونواهيه  وبأوامره  نحتكم،  وإليه  نهتدي،  به  حياتنا،  دستور  الإسلامية، 
البعد عن  في  وشقاوتنا  منهجه،  واتباع  سننه،  سلوك  سعادتنا في  ونلتزم،  نقف  حدوده 
تعاليمه، وهو رباط بن السماء والأرض، وعهد بن الله وبن عباده، الصالح لل زمان 

ومكان، وهو أشرف الكتب السماوية، وأعظم وحي نزل من السماء.
ني  نى  كلام الله الذي لا يدانيه كلام، وحديثه الذي لا يشابهه حديث     ُّٱ 
هم   هج  نه  هى  َّ النساء: ٨٧، أشرف الكلام، وأفضل الذكر    ُّٱ  هم  هج 

بم َّ الرعد: ٢٨ ئه  ئم  يه  يم  يحيخ  يج  هٰ 
تي   تى  تن  تم  تز  وهو حبل الله المتن، وموعظته إلى عباده    ٱُّٱ 
قى  َّ يونس: ٥٧، وآية صدق  في  فى  ثي  ثى  ثن  ثم  ثز  ثر 

مج  لي  لى  لم  لخ  رسوله صلى الله عليه وسلم  الباقية إلى آخر الدنيا،   ُّٱ 
هي  هى  هم  هج  ني  نى  نم  نخ  نح   نج  مي  مى  مم  محمخ 

ىٰ َّ الشورى: ٥٢. رٰ  ذٰ  يي  يى  يخيم   يح  يج 
إنه كلام الله الذي يعظم بعظمة قائله سبحانه، وهو المعجزة الخالدة، تحدى الخلق 

يج  هي  هى  هم  هج  ني  نى  نم  نخ  نح   أن يأتوا بمثله:     ٱُّٱ  
ىٰ     ٌّ َّٱٱٱ الإسراء: ٨٨، رٰ  ذٰ  يي  يى  يم  يخ  يح  

مم  مخ  مح  مج  لىلي  لم  لخ  ثم تحداهم بأقل من ذلك فقال:    ُّٱ 
هى  َّ  هم  هج  ني  نى  نم  نخ  نح  نج  مي   مى 

هود: ١٣،

طح   ضم  ضخ  ضح  ضج  صم  صخ  صح  ثم تحداهم بأقل من ذلك فقال:    ُّٱ 
قم  قح  فم   فخ  فح  فج  غم  غج  عم  عج  ظم 

كج  َّ البقرة: ٢٣ فلم ولن يستطيعوا.
لى  َّ الواقعة: ٧٧، ووسمه  لم  لخ  سمّاه بأسماء كريمة، أعظمها القرآن   ُّٱ 

مم  َّ  البقرة: ٢،  محمخ  مج  لي  لى  بالكتاب    ٱُّٱ 
كى  كم  ووصفه بأجمل الأوصاف، وأجل النعوت، فكان من صفاته عزيز،    ُّٱ 

ني  َّ فصلت: ٤٢،  نى  نن  نم  نرنز  مم   ما  لي  لى  لم  كي 
لي  َّ النمل: ٧٧. لى  لم  لخ  وهو الهدى    ُّٱ 

فيه الخير الكثير، والعلم الغزير، ومنه تستمد سائر العلوم، وتستخرج منه البركات، 
فما من خير إلا وقد دعا إليه ورغب فيه، وما من شر إلا وقد نهى عنه، وحذر منه،   ُّٱ 
ئج  َّ الأنعام:  يي  يى  ين   يم  يز  ير  ىٰ 
١٥٥، روى ابن حبان في »صحيحه«ح122، عن أبي شريح رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله 

صلى الله عليه وسلم فقال: »أبروا؛ أليس تشهدون أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله؟ 
قالوا: نعم، قال: فإن هذا القرآن طرفه بيد الله، وطرفه بأيديكم؛ فتمسكوا به، فإنكم 

لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا«وإسناده على شرط مسلم.
إن القرآن هو الحياة الحقيقية، وبغير منهجه فليس ثمة حياة وإن رآها الناس كذلك،   
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ير  ىٰ   ني  نى  نن  نم  نز  نر  مم  ما  لي  ُّٱ 
بخ  بح  بج  ئه  ئم  ئحئخ  ئج  يي  يى  ين  يم  يز 

بم  َّ الأنعام: ١٢٢، 
فلا حياة في غير القرآن، كيف؟، وهو الروح فهل ثمت حياة بغير روح

نخ  نح   نج  مي  مى  مم  محمخ  مج  لي  لى  لم  لخ     ُّٱ 
ذٰ  يي  يى  يخيم   يح  يج  هي  هى  هم  هج  ني  نى  نم 

ىٰ  َّ الشورى: ٥٢. رٰ 
كج   قم  قح  بالعى:     ُّٱ  القرآن  المعرضن عن  أولئك  الله  وقد وصف 
مخ  مح  مج  له  لم   لخ  لح  لج  كم  كل  كخ  كح 
مجمح  لي  لى  لم  لخ  هج   نه  نم  نخ  نح  نج  مم 

مى  َّ طه: ١٢٤ - ١٢٦. مم  مخ 
ووعد من أخذ به بالرفعة والسمو فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال »إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما، ويضع به آخرين«رواه مسلم، 

ح)817(.

ومن هنا، فلنسأل أنفسنا ما هو نصيبنا من القرآن، وهل خصصنا من أوقاتنا شيئا 
لقراءته؟، وهل تذوقنا حلاوته؟، أم أننا للقرآن هاجرون ولحلاوته فاقدون، نسمع ولا 
ين  َّ  يم  يز  ير  ىٰ  ني  نى  نعتبر ونقرأ ولا ندكر، والله يقول:    ُّٱ 

القمر: ١٧.

وانطلاقاً من قوله صلى الله عليه وسلم »إن لله أهلن من الناس، قيل: من هم يا 
رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته«رواه أحمد ح1227، وهو في صحيح الترغيب)1٤٣2(. 

جاء هذا الكتاب عسى أن نكون من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته.

مراحل  بن  ربطت  رصينة  علمية  منهجية  على  الكتاب  هذا  في  سرنا 
الكتاب عامة، حتى يسهل النفع بها، وبي على قاعدتن وقوتن عظيمتن 
القاعدتان  وهاتان  والعملية،  العلمية  قوته  وهي  للإنسان،  الله  حباهما 
ذكرهما العلماء في كتبهم حتى قال شيخ الإسلام عنهما: »وقد ذكر القرآن 

صلاح القوة النظرية العلمية والقوة الإرادية العملية: في غير موضع 
 ،٩ الصف:  نر  َّ  مم  ما  لي   لى  لم  كي  كى  كم  كل  كا  كقوله:   ُّٱ 
لها  وسيأتي   .)5٩  /2( الفتاوى  مجموع  العمل«  كمال  الحق  ودين  العلم  كمال  فالهدى 

مزيد بيان في التمهيد.

بذل علماء  فقد   ، وجََلَّ عَزَ  الله  أعظم علم وأشرفه هو علم كتاب  إن 
المسلمن في خدمة هذا الكتاب العظيم جهودًا كبيرة منذ الصدر الأول إلى 

يومنا هذا، وما تركوا جانباً من جوانب خدمته إلا وقاموا به خير قيام.
ونراً لما قام به الأوائل عملنا على جمع مادة الكتاب وتحريرها وصياغتها، 
وقد تميز هذا الكتاب بأسلوب سهل ميسر، وهو مناسب لل الناس صغيرهم 
وكبيرهم؛ ليكون نبراساً وطريقاً صحيحاً لهم نحو الانتفاع بالقرآن الكريم.
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وهذه المراحل جمعت باجتهاد دل عليه الاستقراء مما كتب حول القرآن 
الكريم، فخرجت بهذا الترتيب على شل مراحل ومحطات تم ترتيبها بشل 
العملي  الجانب  على  التركيز  المراحل  هذه  في  وروعي  للقارئ،  أنفع  يكون 

التطبيقي، وهو المقطود الأعظم من الكتاب.
وعرض  تشويقية  بصورة  الكتاب  إخراج  في  الهامة  الأعمال  بعض  مع 
جميل، تسهيلًا في إيصال المعلومة، مع ذكر بعض الأنشطة التي تبرز مقصود 

الكتاب.
ونظراً لأن هذه المراحل بها من التداخل في مضمونها الكثير؛ بل البعض 
منها بينهما علاقة طردية فلا يمكن أن تكون مرحلة إلا بأخرى؛ لذا قمنا 

بتقسيمها إلى أربع محطات:

وهي ما يتعلق باستقبال العلم 
وحصوله من سماع وتلاوة وحفظ، 

فإنه إن لم يحصل حفظ قل نفع 
سماعه وتلاوته لأن المقصود أن 

نصل إلى التذكر كما في قوله تعالى:  
يم  يخ  يح  يج  : ُّٱ 

ئم َّ طه: ١١٣. يه 
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في  الأماني  حرز  المشهورة  قصيدته  في  للشاطبي  الجميلة  الأبيات  بهذه  ونختم 
القراءات السبع:

لاَ مُتَفَضِّ  
ً
وَاهِــبــا غَنَاءً  ــــــنى 

ْ
غ

َ
وأَ شَـــــــــافعٍِ         وْثَقُ 

َ
أ اللهِ  كتَِـــابَ  وَإنَِّ 

ُـلاً مَّـ
َ

ت فيِــهِ  يـَـزْدَادُ  وَتـَـــــرْدَادُهُ  حَدِيثُهُ         يُمَـــــــــلُّ  لاَ  جَليِسٍ  وخََيُْ 
إلى أن قال رحمه الله:

لا مُبَجِّ حَــــالٍ  كُِّ  فِ   ُ
َ

له  
ًّ
ــــــلا مُِ          

ً
ــــكا مُتَمَسِّ بهِِ  َـاريِ  قــــ

ْ
ال يُّهَــا 

َ
أ فَيَا 

وَالُحلا التَّاجِ  مِنَ  نوَْارٍ 
َ
أ مَــلابَسُِ  يْهــمِا     

َ
عَل اكَ  وَالَِ  

ً
مَـرِيئا  

ً
هَنـِيـئــــا

المَلاَ فَوَةُ  والصَّ اللهِ  هْـلُ 
َ
أ ولئكَِ 

ُ
أ جَـــزَائهِِ      عِنْدَ  بالنَّجْلِ  ظَنُّكُمْ  ما 

َ
ف

لاَ مُفَصَّ قُرَانُ 
ْ
ال جَاءَ  بهَِا  حُـلاهَُمُ  وَالتُّقَ     بِْ 

وَالصَّ ِحْسَانِ 
ْ

وَال بِِّ 
ْ
ال و 

ُ
ول

ُ
أ

بغية أن يصل إلى عدد كبير  بنا أن نشير إلى أن الكتاب سيتوفر إلكترونياً  ويجدر 
القارئ وسهولة تيسيره بن يديه، وسيكون  القراء رجاء الأجر، ولقلة التكفة على  من 
أكثر بسطاً فيما يتعلق بالمراجع والأنشطة، فهذه شذرات مختصرة مرصعة بآيات القرآن 
الكريم، فخذها أخي القارئ بقوة واستعن بالله ولا تعجز، فما كان من صواب فمن الله 
وحده المعن، وما كان من خطأ فمن أنفسنا والشيطان، وكلنا أهل للعجز والنقص، ولعل 

لك في قول الشاطبي أسوة حسنة:
مِقولا جَاد  مَن  وليُصْلحه  الحلم  بفضــــلةٍ           من  ركه  فادَّ خَــرْقٌ  كــان  وإنْ 

ختاماً، نشكر كل كم ساهم في بناء هذا العمل، وشارك في إنجازه، والشكر موصول 
منا  وتقبل  أجرهم،  الله  كتب  الكتاب،  هذا  مادة  بعض  جمع  في  شاركوا  فضلاء  لإخوة 

ومنهم.
والله وحده الموفق، والهادي إلى سواء السبيل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمن.

وتم بعون الله وتوفيقه 
في المدينة المنورة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم

شهر الله المحرم 1٤٤0هـ
الموافق سبتمبر 2018 م
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لى  َّ الشعراء: ١٩٢، نزل بواسطة  لم  كي  كى  القرآن الكريم كلام الله   ُّٱ 
نز  َّ الشعراء: ١٩٣، فصار أفضل  نر   مم  ما  ملك من الملائكة  وهو جبريل  ٱُّٱ 
 ،٢٠ التكوير:  ئه  َّ  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  كتابه   ُّٱ  وأثنى عليه في  الملائكه وخيرهم 
الشعراء:  ير  َّ  ىٰ  ني  نى  نن  الله   ُّٱ  بن عبد  ورسوله محمد  الله  على عبد 

نر  مم  ما  لي   ١٩٤.فصار خير الناس وأفضل المرسلن، واختار له   ُّٱ  

البقرة: ١٨٥، فصار خير الشهور  يز َّ  ير  ىٰ  ني  نى   نن  نم  نز 
القدر:  ئي  َّ  ئى  ئن  ئم  ئز  منه   ُّٱ  ليلة  لإنزاله  واختار  وأجراً،  بركة  وأكثرها 
فيها  القدر: ٣،  ثر  َّ  تي  تى  تن  تم  تز  السنة وأعظمها،  ُّٱ  ١، فكانت خير ليالي 

هج  ني  نى  نم  نخ  نح  مينج  مى   مم  مخ  مح  والبركات،  ُّٱ  الأرزاق  تقدر 
هي  َّ الدخان: ٣ - ٤، بل شرف به مكان نزوله، فكانت مكة والمدينة خير  هى  هم 
البقاع على الإطلاق؛ لأنه فيهما تنزل، واختار له من بن الأمم أمة الإسلام؛ 
هم  َّ آل عمران: ١١٠،  هج  ني  نى  نم  فأصبحوا خير أمة أخرجت للناس   ُّٱ 
وما أخذ به أحد إلا صار من خير الناس وأفضلهم عند الباري، لذا يقول 

صلى الله عليه وسلم: »خيركم من تعلم القرآن وعلمه« رواه البخاري ح5027.
وكان نزول جبريل عليه السلام على رسول الله صلّى الله عليه وسلمّ في 
بالآيات الخمس الأولى من سورة  نزل  النبوة، وقد  ببداية  غار حراء مؤذنٌ 

ير   ىٰ  ني  نى  نن  نم  نز  نر  مم  ما  لي  لى  لم  العلق، وهي قوله تعالى:   ُّٱ 
بج  َّ العلق: ١ - ٥. ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى  ين  يم  يز 

نزِل القرآن في ليلة القدر جملة واحدة إلى السماء الدنيا، ثم أنزله على 
ُ
أ

فم  فخ  فح  فج  بعض،   ُّٱ  إثر  في  بعضه  وسلمّ  عليه  الله  صلّى  الله  رسول 

 ،٣٢ الفرقان:  مج  َّ  له  لخلم  لح  لج  كم  كخكل  كح   كج  قم  قح 
هى هم  هج  ني  نى  نم  نخ  نح  سنة   ُّٱ  وعرين  ثلاث  في  مفرقاً 

هي  َّ الإسراء: ١٠٦.  

ويحتوي القرآن على مائة وأربعة عر سورة يبدأ بأعظم سورة فيه وهي 
الفاتحة، وينتهي بسورة الناس، وتصنف إلى مكّية ومدنية وفقاً لزمان نزول 

الوحي بها، فما نزل قبل الهجرة فهو مكي وما نزل بعدها فهو مدني.
ومنذ بداية نزول القرآن وانشغال المسلمن البالغ به وبتعلمه، تفرعَّت 
بالقرآن  تتعلق  مباحث  من  تتألف  علوم  ومعارف،  علوم  عدة  حوله 
ومنسوخه،  وناسخه  ورسمه،  وجمعه،  وكتابته،  نزوله،  ناحية  من  الكريم، 
ناحية  أومن  وقصصه،  وأمثاله،  وأسلوبه،  وإعجازه،  ومدنيه،  ومكيه 
بعضها  مؤلفات  في  جمعت  الكثير  ذلك  وغير  ألفاظه،  وتوضيح  تفسيره، 

مختصر، وبعضها مفصل تفصيلًا واسعاً، وسميت بعلوم القرآن. 
م بالناسخ 

ْ
وكان قراء الصحابة هم الأوائل في معرفة علوم القرآن، والعِل

فترات  وخلال  والوقف،  الفواصل  ومعرفة  النزول،  وبأسباب  والمنسوخ، 
مجالات  من  مجال  في  اختصوا  علماء  عصر  كل  في  برز  الإسلامي  التاريخ 

علوم القرآن، فألفوا في مختلف فنون هذا العلم.
وبن  بينه  وفرقوا  ومعنى،  لفظًا  الله  من  كلام  العلماء  عند  والقرآن 
بألفاظه،  يرويه النبي صلى عليه وسلم عن ربه  ما  بأنه  القدسي  الحديث 
ولكن دون التعبد بها، وليس للتحدي والإعجاز، فمعناه من الله، ولفظه 

من الرسول صلى الله عليه وسلم.
ويعود الفضل للقرآن الكريم في توحيد اللغة العربية، كما أنه أعطی 
البلاغة  ومن  الكمات،  وعذوبة  السبك  حسن  من  سيلًا  العربية  اللغة 

والبيان ما عجز عنه بلغاء العرب.
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وبعد هذه المقدمة والتمهيد ننتقل بك أخي القارئ الكريم إلى ما بي 
الله  حباهما  اللتن  والقوتن  القاعدتن  على  الكلام  وهو  الكتاب  عليه 

للإنسان وهما القوة العلمية والعملية.

القوة العلمية والعملية
كمال الإنسان في أن يعبد الله علماً وعملًا كما أمره ربه، وهؤلاء هم 
عباد الله المؤمنون وأولياءه المتقون، وجنده الغالبون، وهم أهل العلم النافع، 
النظرية  القوة  كملوا  وكملوها،  نفوسهم  زكوا  الذين  وهم  الصالح،  والعمل 

العلمية، والقوة الإرادية العملية. 
والقلب في جسم الإنسان سيد الأعضاء كما أخبر صلى الله عليه وسلم، 
فسد  فسدت  وإذا  كله،  الجسد  صلح  صلحت  إذا  مضغة  الجسد  في  »وإن 
الجسد كله«، وللقلب جندان؛ جند يرى بالأبصار، وجند يرى بالبصائر؛ 
له  خادمة  خلقت  وقد  والباطنة،  الظاهرة  فالأعضاء  المشاهد  جنده  فأما 
لا تستطيع له خلافا؛ً فإذا أمر العن بالانفتاح انفتحت، وإذا أمر اللسان 
بالسعي  الرجل  أمر  وإذا  بطشت،  بالبطش  اليد  امر  وإذا  بالكلام تكلم، 

سعت، وكذا جميع الأعضاء ذلك له تذليلا. من التبيان في أقسام القرآن )ص: ٤1٤(.
كان  والحب  الإرادة  وقوة  والتمييز،  العلم  قوة  قوتان:  للقلب  كان  ولما 
كماله وصلاحه باستعمال هاتن القوتن فيما ينفعه ويعود عليه بصلاحه 
وسعادته، فكماله باستعمال قوة العلم في إدراك الحق ومعرفته والتمييز بينه 
وبن الباطل، وباستعمال قوة الإرادة والمحبة في طلب الحق ومحبته، وإيثاره 
على الباطل، فمن لم يعرف الحق فهو ضال، ومن عرفه وآثر غيره عليه فهو 

مغضوب عليه، ومن عرفه واتبعه فهو منعم عليه«. إغاثة اللهفان ص 20.
والزهد  التزكية  وإلى  والتفكر  والاعتبار  النظر  إلى  يدعو  كله  والقرآن 

الإرادية  والقوة  العلمية  النظرية  القوة  صلاح  القرآن  ذكر  وقد  والعبادة. 
ما  لي   لى  لم  كي  كى  كم  كل  كا  العملية: في غير موضع كقوله    ُّٱ 

نر  َّ الصف: ٩ فالهدى كمال العلم ودين الحق كمال العمل. كقوله:   مم 
ىٰ      ٌّ َّ  رٰ  ذٰ  يي   يى  يم  ئر          َّ ص: ٤٥ وقوله:   ُّٱ  ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ             ِّ          ّٰ  

ضخ  ضح  ضج  وقوله:  ُّٱ   ٧ البينة:  يخ  َّ  يح  يج  هي  وقوله:  ُّٱ   .  ٢٢ المجادلة: 

ظم  َّ فاطر: ١٠. مجموع الفتاوى )2/5٩(. طح  ضم 
ويمكن تمييز وظائفه بتقسيمها إلى قوتن رئيستن، وهما: 

وتخزينه  العلم،  وقبول  والتمييز،  الدراك،  قوة  وهي  العلمية:  القوة   -1
وحفظه واستذكاره، وترتيبه والاستنباط منه، وهذه القوة هي من خصائص 
الجانب المعرفي، فمهمة القلب فيها العقل والتدبر والتفكر والسمع، والبصيرة 
القلب وهي متمثلة في التصديق، وهو  والنظر والتأمل والفهم، وفيها قول 

أصل هذه القوة، فلا يكفي المعرفة والعلم إن لم يحصل التصديق.
قال  لذا  بالقلب،  هي  وفهمه  المسموع  إدراك  بمعنى:  السمع؛  وخاصية 

لي  َّ الأعراف: ١٠٠. لى  لم  كي  كى  كم  تعالى:   ُّٱ 
المرئي  إدراك  بمعنى:  التبصر؛  وخاصية  للقلب،  المرئيات  تنقل  والعن 

لح  لج  كم  كل  كخ  كح  كج  قم  قح   تعالى:  ُّٱ   قال  لذا  بالقلب،  وفهمه 
لخ  َّ الحج: ٤٦.

يتعلق  فيما  القوة،  هذه  على  الخمسة  الكتاب  مراحل  بنيت  هنا  ومن 
باستماعه ثم تلاوته، وحفطه، وفهمه، ومن ثم التصديق واليقن به.

كما أن تأخر أو تعطل الإدراك بمراتبه يكون إما لضعف طرق العلم 
والختم  القلب  الطبع على  أن  بن   - تعالى   - والله  لفقدانها،  أو  النفس  إلى 
والإقفال والحجب له يعطله عن مهمة العلم، إما لأجزاء من العلم، أو للعلم 

كله.
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وقد فطن المفسرون إلى أن من وظائف القلب القوة العلمية والإدراكية؛ وهي لا تتعطل ولا تتوقف، ولكن تفتر وتنشط، وصلتها بالقوة العملية 
متداخلة ومتكاملة.

وينبغي أن يعرف أن هاتين القوتين لا تتعطلان ف القلب، بل إن استعمل قوته العلمية في معرفة الحق وإدراكه، وإلا استعملها في معرفة ما يليق به 
ويناسبه من الباطل، وإن استعمل قوته الإرادية العملية في العمل به، وإلا استعملها في ضده، فالإنسان حارث همام بالطبع، كما قال النبي صلى الله تعالى 

عليه وآله وسلم: »أصدق الأسماء: حارث وهمام«. إغاثة اللهفان )1/ 2٤(.
2- القوة العملية: وهي قوة الرادة والعزم، والحب، وهذه تمثل أعمال القلب وما يكسب بها من حسنات أو سيئات، وهي التي تورث العمل.

وهذه القوة بنيت عليها مراحل الكتاب الأخيرة المتعلقة بتحريكة القلب به محبة وخوفاً ورجاءاً، والعمل بما فيه، ثم التخلق بأخلاقه.
من الناس من يكون له القوة العلمية الكاشفة عن الطريق ومنازلها وأعلامها، وتكون هذه القوة أغلب القوتن عليه، ويكون ضعيفا في القوة 
العملية يبصر الحقائق ولا يعمل بموجبها، ومن الناس من تكون له القوة العملية الإرادية وتكون أغلب القوتن عليه وتقتضى هذه القوة السير 
والسلوك والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة والجد والتشمير في العمل، ويكون أعى البصر عند ورود الشبهات في العقائد والانحرافات في الأعمال 

والأقوال. طريق الهجرتن )ص: 18٤(.







16



17



18

ومرحلة  وحصوله،  العلم  باستقبال  المتعلقة  أولها:  محطتان،  لها  العلمية  القوة 
عنها  يغفل  صامتة  عبادة  الكريم  القرآن  واستماع  مراحلها،  إحدى  الاستماع 
سخ      َّ  سح  سج  خم  خج  حم   حج  جم  الكثيرون؛ قال تعالى:   ٱٱُّٱ 

الأعراف: 20٤،

في  والهداية  للإيمان  بث  من  يثمره  وما  سماعه،  أثر  عظم  الكفار  عرف  وقد 
النفوس؛ فاجتهدوا في صد الناس عن سماعه واتباعه، ويبعدون أنفسهم عنه كما 
يج َّ الأنعام: 2٦ ، ولسماع القرآن سحر  هٰ  هم  هج  نه  أخبر عنهم ربنا بقوله:   ٱٱُّٱ 
بينهم ألا  الكفار فيما  للقلوب وسلطان عليها، ولذة وحلاوة لا تقاوم حتى تواصى 
الباطل؛  بقول  يشوشوا  أن  تلي عليهم  إذا  بل  ينقادوا لأوامره؛  للقرآن، ولا  يستمعوا 

جح  ثم  ته  تم   تخ  تح  تج  به  بم  بخ  وذلك لما يعلمون من صدقه:   ُّٱ 
جم  َّ فصلت: 2٦.

بز  َّ الإسراء: 78 بر  ئي  ئى  ئن   ئزئم  ئر  ر ُّٱ 
تشهده  الفجر  صلاة  في  الإمام  يتلوه  الذي  القرآن  أنَّ  أي:  الفجر،  قرآن 
وتحضر سماعه الملائكة فعن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: » 
يتعاقبون فيكم ملائكة الليل وملائكة النهار، ويجتمعون في صلاة الصبح 
وفي صلاة العصر، فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم -وهو أعلم بكم -كيف 
تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون« رواه البخاري 

ح )555( ومسلم ح )٦٣2( .
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لا شك أن الاستماع الجيد هو الخطوة الأولى للتأثير، وإن حسن تلقي المعلومة يعتمد 
في المقام الأول على إحسان الاستماع والإنصات إليها، وقد أمر الله بالاستماع في كتابه 

بج   َّ التغابن: 1٦ ئه  نج  َّ المائدة: 108، وقال: : ُّٱ  مم  مخ  فقال سبحانه: :  ُّٱ 

القرآنية  الرسالة  تلقي  آداب  من  شريف  كأدب  ذلك  العظيم  القرآن  جعل  وقد 
سح  سج  خم  خج  حم   حج  جم  فأمر بالاستماع له والإنصات فقال:  :ٱٱُّٱ 

سخ  َّ الأعراف: 20٤، كما زجر كل نافرٍ عن استماعه، لاهٍ عن الإنصات للنصح والإرشاد، 

فخ  َّ  فح  فج  غم  غج  عم  عج  ظم  طح  ضم   ضخ  ضح  ضج  قال سبحانه: : ٱُّٱ 
بما سمعوا،  الصالحن الذين يحسنون الاستماع والعمل  الحج: ٤٦؛  بل لقد بر الله عباده 

بح  َّ الزمر: 17 - 18. بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  فقال سبحانه:   ٱُّٱ 

وجعل الإسماع منه والسماع منهم دليلا على علم الخير فيهم، وعدم ذلك دليلا على 
جح  َّ  ثم  ته  تم  تخ  تجتح   به  بم  بخ  بح  بج  عدم الخير فيهم، فقال: : ُّٱ 

الأنفال: 2٣.

ين  فالسماع رسول الإيمان إلى القلب وداعيه ومعلمه، وكم في القرآن من قول:  هٱُّٱ 
يى   َّ السجدة: 2٦.

»فالسماع أصل العقل وأساسه ورائده وجليسه ووزيره، ولكن الشأن كل الشأن في 
المسموع... وحقيقة السماع تنبيه القلب على معاني المسموع وتحريكه طربا وهربا وحبا 

وبغضا«. مدارج السالكن )1/ ٤78(.
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عليه  جبريل  من  القرآن  يسمع  وهو  شفتيه  ويحرك  يعجل  كان  صلى الله عليه وسلم  النبي  أن  ورد 
نح  نج  مم  مخ   مح  مج  له  لم  لخ  لح  لج  كم  كل  السلام، فنهاه الله عن ذلك وأنزل   ٱُّٱ 

نه  َّ القيامة: 1٦ - 18. رواه مسلم ح)٤٤8(. نم  نخ 
فإذا  القرآن،  يقُرِئكُ  وجبريلُ  شفَتيَك  بتحريكِ  تعجَل  ولا  وأنصِت  استمِع  يعي: 

انتَهَى من القراءَةِ فإن عليك أن تقُرِئهَ للناسِ وتبُلِّغَه لهم.
وكان رسول الله صلّى الله عليه وسلم يحب أن يسمع القرآن من غيره، فعن عبد الله 
بن مسعود رضى الله عنه قال: »قال لي رسول الله صلّى الله عليه وسلم »اقرأ عّلى القرآن«، 
فقلت يا رسول الله: أقرأ عليك، وعليك أنزل؟ قال: »إني أحب أن أسمعه من غيرى«، 

فى  ثي  ثى  ثن  ثم  ثز  فقرأت عليه سورة النساء حتى إذا جئت إلى هذه الآية    ٱُّٱ 
كم َّ النساء: ٤1، قال: »حسبك الآن، فالتفت إليه فإذا عيناه  كل  كا  قي  قى  في  

تذرفان«. رواه البخاري ح )٤٣0٦(، ومسلم ح )800(.
وقد مدح  التلاوة،  الذى يجيد  الصوت  القارئ حسن  من  القراءة  استماع  وطلب 
تلاوة الأشعرين حال استماعه لهم، فعن أبي موسى رضي الله عنه، قال صلى الله عليه 
وأعرف  بالليل،  يدخلون  حن  بالقرآن  الأشعرين  رفقة  أصوات  لأعرف  إني  وسلم« 
منازلهم من أصواتهم، بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أر منازلهم حن نزلوا بالنهار«.رواه 
مسلم ح)2٤٩٩(، وقال مرة  لأبي موسى: »لو رأيتي وأنا أستمع لقراءتك البارحة، لقد أوتيت 

مزماراً من مزامير آل داود«. رواه مسلم ح )7٩٣(.
مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  لخ  واستمع لقراءته الجن فأعجبوا بها، قال تعالى   ٱُّٱ 
نخ  َّ الجن: 1، وأول ما قالوا حينما طرق القرآن أسماعهم أن تنادوا بالإنصات  نح   نج  مي 
فكانت الاستجابة الطبيعية المستقيمة لسماع القرآن مع الإنصات له اطمأنت قلوبهم 
واع  بحس  يتلقاه  من  عند  القرآن  بجاذبية  متأثرين  ذلك  بعد  وانصرفوا  الإيمان،  إلى 

ذٰ  يي  يى  يم  يخ  يح  يج  هي  هى   هم  هج  ني  نى  نم  وقلب مفتوح    ُّٱ 
ئن   َّ الأحقاف: 2٩ - ٣0 . ئم  ئز  رٰىٰ               ٌّ                          ٍّ   َّ    ُّ        ِّ    ّٰئر 

فليعتب بهم من دونهم من بنى البشر ممن يقولون بعدم تأثرهم بسماع القرآن وعدم 
تحرك قلوبهم به.

لابد للمسلم أن يخصص شيئاً من يومه لاستماع قدر من القرآن الكريم، وخاصة 
الصلوات  في  يسمعه  ما  وأقله  الندية،  العذبة  الأصوات  أصحاب  المجيدين  للقراء 
المفروضة، فيحرص على اختيار مسجد به إمام مؤثر في قراءته، ونتأمل حكمة الله من 
جعله بعض الصلوات الخمس جهرية، وذلك لأهمية سماع القرآن، وكلها في الليل لأنه 

بر  ئي  ئى  ئن   ئزئم  ئر  تعالى:  ُّٱ  قال  والراحة،  والطمأنينة  للسكون  مدعاة 
بز  َّ الإسراء: 78
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لقـد أعطـی لنـا القـرآن نموذجًـا للسـماع الصحيـح لسـلفنا رضي الله عنهـم، 
فحالهـم عند سـماع القـرآن وجََـل القلوب، ودمـوع العيون، واقشـعرار الجلـود؛ كما 

ىٰ             ٌّ     ٍّ                                       َّ     ُّ      ِّ       ّٰ   رٰ   ذٰ  يي  يى  يم  يخ  قال تعالى:   ٱُّٱ 
ئن  َّ الأنفـال: 2،  ئم   ئز  ئر 

ىٰ                                                ٌّ      ٍّ       َّ                              ُّ                                     ِّ      ّٰ    رٰ  ذٰ  يي  يى  يم  وقال الله تعالى:   ٱُّٱ 
ثر  تي   تنتى  تم  تز  تر  بي  بى  بن  بزبم  بر  ئي  ئى   ئن  ئم  ئز  ئر 

ثي        َّ الزمر: 2٣. ثى  ثن  ثم  ثز 
وقيـل لعائشـة رضي الله عنهـا: إن قومـا إذا سـمعوا القـرآن صعقـوا، فقالـت: » 

القـرآن أكـرم أن تـنزف عنـه عقـول الرجـال، ولكنـه كمـا قـال الله عـز وجـل
بزبمٱٱٱ َّ الزمر:  بر  ئي  ئى   ئن  ئم  ئز  ئر      ُّٱٱٱ      ٍّ       َّ                              ُّ                                     ِّ      ّٰ   

2٣« فضائـل القرآن للقاسـم بن سـلام )ص: 21٤(

وهـا هـو الخليفة الراشـد الفـاروق عمر بـن الخطـاب رضى الله عنه )خـرج ذات 
ليلـة يتفقـد أحـوال الرعيـة يعـس بالمدينـة، فمـر بـدار رجـل مـن المسـلمن فوافقه 
قائمـاً يصـلى، فوقـف يسـتمع قراءتـه وكان الرجـل يقرأ مـن سـورة )الطـور( فلما بلغ 
تخ  َّ الطـور: 7، قـال رضى الله عنـه قسـم ورب الكعبـة حـق، فـنزل  تح  تج  به   قـوله:   ٱُّٱ  
عـن حمـاره واسـتند إلى حائـط فمكث مليـاً، ثم رجـع إلى مـنزله فمكث شـهراً يعوده 
النـاس لا يـدرون مـا مرضه« هـذا الأثر ذكـره ابـن كثـير بسـنده في تفسـيره )٤ /2٤1( وعـزاه للحافـظ ابـن أبى الدنيا. 
 وذلـك سر القـرآن، فهنـاك لحظـات خاصـة غـير مرقوبـة تمـس فيهـا الآيـة أو 
السـورة موضـع الاسـتجابة فـإذا وافقـت قلبا مكشـوفاً نفـذت إليه وفعلـت به الذى 

فعلـت فيكـون منهـا مـا يكون. 
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الليل سورة البقرة،  وهذا أسيد بن حضير رضي الله عنه، قال: بينما هو يقرأ من 
الفرس،  فجالت  فقرأ  فسكتت،  فسكت  الفرس  جالت  إذ  عنده،  مربوطة  وفرسه 
فسكت وسكتت الفرس، ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف، وكان ابنه يحيى قريباً منها، 
فأشفق أن تصيبه فلما اجتره رفع رأسه إلى السماء، حتى ما يراها، فلما أصبح حدث 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ يا ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير، قال: فأشفقت يا 
رسول الله أن تطأ يحيى، وكان منها قريباً، فرفعت رأسي فانصرفت إليه، فرفعت رأسي 
إلى السماء، فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، فخرجت حتى لا أراها، قال: »وتدري 
ما ذاك؟«، قال: لا، قال: »تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس 

إليها، لا تتوارى منهم« رواه البخاري ح5018.
ومن تأثير هذا القرآن العجيب في النفوس ووقعه الهائل على القلوب التي ملئت 

ئي  بر  َّ الإسراء: 107 ئن  ئى  ئر    ئز    ئم  ىٰ        ٌّ                    ٍّ              َّ       ُّ        ِّ     ّٰ  بالعلم    ُّٱٱٱ 
عشق  أنه  توبته  سبب  وكان  للطريق،  قاطع  توبته  قبل  عياض  بن  الفضيل  وكان 

ته  تم  تخ  تح  تج  ٱُّٱ  يتلو    تالياً  سمع  إذ  إليها  الجدران  يرتقي  هو  فبينما  جارية، 
حج   َّ الحديد: 1٦، قال: فلما سمعها قال: »بلى يا رب، قد آن« . رواه البيهقي  جم  جح  ثم 

في شعب الإيمان )٩/ ٤٣0(.

مخ  مح  مج  لي  لى  لم  لخ  يقول ابن القيم: قال تعالى في آياته المشهودة   ُّٱ 
يح   يج  هي  هى  هم  هج  ني  نى  نم  نخ  نح  نج   مي  مى  مم 

ىٰ  َّ ق: ٣٦ - ٣7، والناس ثلاثة:  رٰ  ذٰ  يي  يى  يم  يخ 
الأول: رجل قلبه ميت، فذلك الذي لا قلب له، فهذا ليست هذه الآية ذكرى في 

حقه.
الثاني: رجل له قلب حي مستعد، لكنه غير مستمع للآيات المتلوة إما لعدم ورودها، 
أو لوصولها إليه ولكن قلبه مشغول عنها بغيرها، فهو غائب القلب لا تحصل له الذكرى 

مع استعداده ووجود قلبه.
الثالث: رجل حي القلب مستعد، تليت عليه الآيات، فأصغى بسمعه، وألقى السمع 
وأحضر قلبه، ولم يشغله بغير فهم ما يسمعه، فهو شاهد القلب، ملق السمع، وهو الذي 

ينتفع بالآيات المتلوة والمشهودة.

فالأول: بمنزلة الأعى الذي لا يبصر.
والثاني: بمنزلة البصير الطامح ببصره إلى غير جهة المنظور إليه، فكلاهما لا يراه.

والثالث: بمنزلة البصير الذي قد حدق إلى جهة المنظور، وأتبعه بصره، وقابله على 
توسط من البعد والقرب، فهذا هو الذي يراه، فسبحان من جعل كلامه شفاء لما في 

الصدور. مدارج السالكن )1/ ٤٤1(. 
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قوله  في  كما  فقط،  الصوت  تسمع  إنما  بل  فهم،  دون  بالصوت  الإحساس  فالأولى: 
ئر  َّ البقرة: 171 ىٰ    ٌّ       ٍّ              َّ                                ُّ                        ِّ                                   ّٰ      رٰ  ذٰ  يي  يى  تعالى:   ُّٱ 

ظم   طح  ضم  ضخ  والثانية: هي الإحساس بالصوت مع الفهم وذلك في قوله تعالى:   ٱُّٱ 
كج  َّ البقرة: 75 قم  قح   فم  فخ  فح  فج  غم  غج  عم  عج 

 والثالثة: هي الإحساس بالصوت مع الفهم بالإضافة إلى الاقتناع والإيمان والطاعة 
لي  لى  لم  تعالى:   ُّٱ  قوله  في  كما  للمؤمنن  تمُنح  التي  السمع  درجات  أعلى  وهي 

مج  َّ الأنعام: ٣٦. بتصرف من مدارج السالكن )1/ ٤7٩(

لى  كيلم  كى   كم  كل  كا  قي  قى  في  فى  ثي   ثى  ثن  قال الله تعالى: ُّٱ 
نز   َّ الحر: 21. نر  مم  ما  لي 

إذا تأملت في هذه الآية، ترى بأن هذا القرآن العظيم له أثر في الجمادات؛ بل 
ومختلف العوالم والكائنات، فكيف بالنفس البرية التي إذا صفت لله تعالى كانت 

في أعلى الدرجات.
هذا القرآن الكريم يؤثر في النفس تأثيراً لم يشهد أحد مثله قبل نزول القرآن،  

ومثال ذلك نراه في مشهد لعتبة بن ربيعة عندما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأجابه  ليدعها،  والسلطان  والملك  والجاه  المال  عليه  ويعرض  رسالته،  أمر  في  يفاوضه 

نج  مي  مى   مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  لخ  الرسول الكريم بقول الله تعالى: : ُّٱ 
إلى  أن وصل  إلى    ،٤  –  1 يح َّ فصلت:  يج  هي  هى  هم   هج  ني  نى  نم  نخ  نح 
ىٰ         ٌّ                                 ٍّ             َّٱٱٱٱ   فصلت: 1٣، فرجع عتبة  رٰ  ذٰ  يي  يى  يم  يخ  قوله تعالى: : ُّٱ 
ترجف بوادره، حتى قالوا: لقد رجع إليكم أبو الوليد بوجه غير الوجه الذي ذهب به، 
ثم أقبل عليهم يقول: »والله، لقد سمعت كلاماً ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة! 
وإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وما يقول هذا 
بر«.أخرجه ابن إسحاق في المغازي )1/ 185( من سيرة ابن هشام بسند حسن كما قاله الألباني في تخريج فقه السيرة ص)11٦(.
آية الله  فهو  إليه،  نزل  ترفضه وتحارب من  بنفس ذهبت  القرآن  فعل  هكذا 

الخالدة التي تؤثر في نفوس البر بطريقة ربانية يعلمها منزل هذا الكتاب.
وفي مشهد آخر يخبرنا الله عزوجل عن حالة هذه النفس لدى النصارى اذا سمعوا 

نىني  نن  نم   نز  نر  مم  ما  لي  لى  الكريم:  ُّٱ  القرآن 
بح  بج   ئه  ئم  ئحئخ  ئج  يي  يى  ين  يم   يز  ير  ىٰ 
حم  حج  جم  جح  ثم  ته  تم  تخ  تح   تج  به  بم  بخ 
لم  لخ  ظم  طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  صم  صحصخ  سم  سخ  سح  سج  خم  خج 
يج  هي  هى  هم   هج  ني  نى  نم  نخ  نح  نج  مي  مى   مم  مخ  مح  مج  لي  لى 
ٍّ                        َّ  َّ   المائدة: 82 -  رٰىٰ    ٌّ  ذٰ      يي  يى  يم  يخ  يح 

85، لقد ضرب أولئك القوم المثل الصالح، والقدوة الحسنة، عند استماع القرآن.

ونختم بكلام عائشة رضي الله عنها في الحديث عن الهجرة وذلك عندما أنفذت 
أبا بكر،  مر  له:  وقالوا  عنه،  الله  الصديق رضي  الدغنة لأبي بكر  ابن  قريش جوار 
فليعبد ربه في داره، فليصل، وليقرأ ما شاء، ولا يؤذينا بذلك، فإنا قد خشينا أن يفتن 
فيه،  داره وبرز، فكان يصلي  بفناء  فابتنى مسجدا  بدا لأبي بكر،  ثم  أبناءنا ونساءنا، 
رجلا  بكر  أبو  وكان  فيعجبون،  وأبناؤهم  المركن  نساء  إليه  فينظر  القرآن،  ويقرأ 
المركن،  من  قريش  أشراف  ذلك  فأفزع  القرآن،  يقرأ  حن  دمعه  يملك  لا  بكاء، 
فأرسلوا إلى ابن الدغنة،: قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا، فأته، فإن أحب أن يقتصر 
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على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن ذلك، فسله أن يرد إليك ذمتك، فإنا 
كرهنا أن نخفرك، فردها أبو بكر عليه. رواه البخاري ح)٣٩05(.

وهنا أذكر نماذج لمن أسلموا بهذا الدين بمجرد سماع القرآن:
النموذج الأول: فهذا جعفر بن أبي طالب في الهجرة للحبشة قال له النجاشي: هل 
معك مما جاء به عن الله من شيء؟ فقال جعفر: نعم: فقال النجاشي: فاقرأه علي، فقرأ 
عليه صدرا من )كهيعص( فبكى والله النجاشي حتى اخضلت لحيته، وبكت أساقفته 
حتى اخضلوا مصاحفهم حن سمعوا ما تلا عليهم، ثم قال النجاشي: إن هذا والذي 
جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة«. أخرجها ابن إسحاق في المغازي )1/ 211 - 21٣(، وقال الأرناؤوط: 
من  جمع  بإسلامه  وجزم  بالرسالة،  منه  إقرار  وهذا   .)2٩  /٣( المعاد  زاد  تخريج  في  صحيح،  سنده  وهذا 

العلماء، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. 

النموذج الثاني: ويا للعجب من هؤلاء النفر من الجن الذين قص الله علينا قصتهم 
هىهي  هم  هج  ني  نى  نم  نخ  نح   نج  مي  مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  لخ  بقوله:   ُّٱ 
آمرا  تعالى  الله  )يقول   :)2٣7 /8( ابن كثير  الحافظ  قال   ،2  -  1 الجن:  يم  َّ  يخ  يح  يج 
رسوله صلى الله عليه وسلم أن يخبر قومه أن الجن استمعوا القرآن، فآمنوا به، وصدقوه 

وانقادوا له( . 
النموذج الثالث: وتحكى لنا كتب السيرة قصة رجل من اليمن من قبيلة دوس وهو 
الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه  قدم مكة في العام الحادي عر من النبوة، 
فاستقبله أهل مكة قبل وصوله إليها، وبذلوا كل ما بوسهم من أجل صده عن لقاء النبي 
صلى الله عليه وسلم وسماعه القرآن.يقول الطفيل: فوالله ما زالوا بي حتى أجمعت ألا 
أسمع منه شيئا ولا أكلمه، حتى حشوت أذني حن غدوت إلى المسجد كرسفا )قطنا(؛ 
فأبى الله إلا أن يسمعي بعض قوله، فسمعت كلاما حسنا، فقلت في نفسي، واثكل 
أمي، والله إني رجل لبيب شاعر ما يخى علي الحسن من القبيح، فما يمنعي أن أسمع 
من هذا الرجل ما يقول؟ فإذا كان حسنا قبلته، وإن كان قبيحا رددته، فمكثت حتى 

أمرك، فعرض علي الإسلام، وتلا علي  فاتبعته، وقلت له: اعرض علي  بيته،  إلى  انصرف 
القرآن، فوالله ما سمعت قولا قط أحسن منه، ولا أمرا أعدل منه، فأسلمت وشهدت 
شهادة الحق. أورده ابن كثير في البداية نقلا عن ابن إسحاق بغير سند وقال ابن كثير: هكذا ذكر ابن إسحق قصة الطفيل 

مرسلة بلا إسناد، وقال ابن حجر في الإصابة: ذكرها ابن إسحاق في سائر النسخ بلا إسناد.

إعظاماً  له  ينصت  أن  الصلاة:  غير  في  القرآن  سماع  عند  مسلم  لل  يرع 
ينشغل  وألا  بعبره،  ويعتبر  بمواعظه  ويتعظ  سبحانه،  الله  لينال رحمة  له؛  واحتراماً  

خم  خج  حم   حج  جم  ٱُّٱ  تعالى:    لقوله  ذلك،  أو غير  أو ضحك  بغيره بحديث 
المأموم أن ينصت  الصلاة فيجب على  ، وأما في  سخ  َّ الأعراف: 20٤  سح  سج 
عند سماع إمامه يقرأ في الصلاة الجهرية وفي صلاة الجمعة والخطبة والعيدين ونحو 

ذلك. فتاوى اللجنة الدائمة المجموعة الثانية، المجلد الثالث )ص٩0(.
• قراءة القرآن واستماعه من وظائف المؤمن في هذه الحياة، وذلك من أفضل 	

العبادات، والشخص الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب عند سماعه للقرآن من شخص 
حاضر أو من إذاعة أو من شريط مسجل، كل ذلك فيه أجر وخير كثير إن شاء الله، 
وعلى المستمع أن يتدبر وأن يخشع عند سماع القرآن وأن يعمل بما فيه، فهذا هو 
المقصود الأعظم من إنزال القرآن العظيم لا مجرد السماع فقط كما هو حال كثير 

من الناس. والله المستعان. فتاوى اللجنة الدائمة رقم ) 211٣٩ (
• فتاوى اللجنة الدائمة المجموعة 	 يجوز للإنسان أن يستمع للقرآن وهو يزاول عمله. 

الثانية، المجلد الثالث )ص8٦(.
• لا حرج من تشغيل وسيلة لتلاوة القرآن الكريم حال الخروج من البيت 	

أو النوم، شرط أن لا يكون حوله ما يشوش عليه. الموقع الرسمي للشيخ ابن باز.
• أو 	 الإنسان غير متوضئ  القرآن على غير طهارة سواء كان  استماع  يجوز 

جنباً أو كانت المرأة حائضاً أو نفساء، حيث لا نعلم دليلًا يمنع من ذلك. مجموع فتاوى 
ومقالات متنوعة )2٩/ ٩7(.

ضخ  ضح  ضج  صم  :ٱُّٱ  وجل:  عز  لقوله  القرآن  سماع  من  المسلم  غير  يمكَن 
كح  َّ  كج  قم  قح  فم  فحفخ  فج  غم  غج  عم  عج   ظم  طح  ضم 

التوبة: ٦.
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الترتيـل هو الأسـلوبُ الحكيـم الذي انفردَتْ به تـلاوةُ كتاب 
هي           َّ المزمـل: ٤، وورد  هى  هم  ـا عدَاهـا:   ٱُّٱ  تَ بـه عمَّ الله، وتمـيزَّ
فيهـا فضائـل كثـيرة مـن كتـاب الله عزوجل وسـنة رسـوله صلى الله عليه وسلم، 
أرجاهـا قـوله صلى الله عليه وسلم: ))مـن قرأ حرفا مـن كتاب الله فله به حسـنة، 
والحسـنة بعـر أمثالهـا، لا أقـول )الـم( حـرف، ولكـن: ألـف 
حـرف؛ ولام حـرف؛ وميـم حـرف(( رواه الترمـذي ح )2٩10(، وقـال: حديث 

حسـن صحيـح غريب.

ــه  ــت عن ــتي ثبت ــول الله صلى الله عليه وسلم وال ــراءة رس ــة ق ــاءت صف ج
ــد أن النبي  بالتواتــر والأحاديــث الصحيحــة؛ كمــا أنــه مــن المؤكَّ

ــه. ــه القــرآن، وحثَّهــم على تعلــم قراءت ــم أصحاب صلى الله عليه وسلم قــد علَّ

ينبــغي على المســلم ألا يمــر عليــه أربعــن يومًــا دون ختمــة 
ــد  ــك كان أش ــن ذل ــل م ــتطاع أق ــن اس ــم، وم ــرآن الكري للق

ــة. ــتحباباً وقرب اس

وهي كثــير منهــا الإخــلاص والطهــارة والاســتعاذة وتحســن 
الصــوت والتدبــر وألا يطيــل العهــد مــع القــرآن الكريــم.
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ينتقل  أن  بعدها  لابد  بالاستماع  يتعلق  ما  السابقة  المرحلة  في  بنا  مر  أن  بعد 
المسلم إلى مرتبة التلاوة، يتعلم فيها تلاوة كلام الله عزوجل، وهي من المراحل المبينة 
على القوة العملية، لأنها من العلم التي يجب على كل مسلم تحصيله والاهتمام به، فقد 
هي  َّ المزمل: ٤، وقال تعالى مادحاً  هى  هم  أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بتلاوة القرآن فقال:  ُّٱ 

كح  كج   قم  قح  فم  فخ  فح  فج  غم   غج  عم  عج  ظم  لمن قام به : ُّٱ 
كم    َّ فاطر: 2٩ كل  كخ 

كح  كج   قم  قح  فم  فخ  فح  فج  غم   غج  عم  عج  ظم  ُّٱ 
كم   َّ فاطر: 2٩ كل  كخ 

والنفل،  الفرض  الصلاة  يقيمون  الذين  العالمن  العاملن  القراء  آية  هذه 
الثواب  تحصيل  يبتغون  الذين  هم  هؤلاء  وعلانية،  سرا  الله  رزقهم  مما  وينفقون 
من الله على طاعاتهم، ويزيدهم الله من فضله، والزيادة هي الشفاعة في الآخرة، 
إن الله عند إعطاء الأجور غفور للذنوب، وعند إعطاء الزيادة شكور يقبل القليل 
من العمل الخالص، وفي الآية ما يشمل ثواب قراء القرآن، فإنهم يصدق عنهم أنهم 
من الذين يتلون كتاب الله ويقيمون الصلاة ولو لم يصاحبهم التدبر في القرآن 
فإن للتلاوة حظها من الثواب والتنور بأنوار كلام الله، ويثيب عليه الجزيل من 

الثواب.

المنشود  الهدف  ق  يحقِّ غيره،  عن  به  يمتاز  فريد  أسلوبٌ  الكريم  القرآن  لتلاوة 
تعالى:   قوله  الكريم في  القرآن  له  دعا  حسْبَما  أخرى  بعد  ة  مرَّ آياته  وترديد  تلاوته  مِن 

ٱ ٌّ          ٍّ                                   َّ                          ُّ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ مح َّ الكهف: 27  ، وقوله جلَّ من قائل:   ُّٱ مج   له  لم  لخ  لح  لج    ُّٱ 
       ِّ  َّ   المزمل: 20

وهذا الأسلوب الخاصُّ الذي تفرَّد به القرآن الكريم تلاوةً وأداء يعتمد أساسًا على 
م المغزى، مع لطُف الأداء الصوتي،  تصحيح الحروف، وإجادة الوقوف، وتدبُّر المعنى، وتفهُّ

وجمال النُّطق به، والترديد له.
وقد دعانا الرَّسول صلى الله عليه وسلم إلى تمييز القرآن الكريم عن غيره، فقد روى زيدُ بن ثابت 
رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال: ))إنَّ الله يحبُّ أن يقُرأ القرآن كما أنزل(( رواه 
على  لنتعرَّف  القرآن  بها  أنزل  التي  الصورةَ  هذه  تتبعنا  وإذا  ضعف،  وفيه  الإبانة،  في  السجزي 
هي   َّ المزمل:  هى  هم  كيفيتها وصفاتها، وجدْنا في كتاب الله ما يدل عليها في قوله:   ُّٱ 

مج    َّ الفرقان: ٣2.  له  ٤، وفي آية أخرى: : ُّٱ 

تَ به  فالترتيل هو الأسلوبُ الأمثل الفريد الذي انفردَتْ به تلاوةُ كتاب الله، وتميزَّ
ا عدَاه. عمَّ

يؤجر  الذي  الذكر  من  وهي  العبادات،  من  عبادة  وتلاوته  القرآن  وقراءة 
القارئ عليه، ولذلك حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على تلاوته ودلنا على عظيم أجره 

كما سيأتي في فضائله.
يقول  لذا  بتلاوته،  بقراءته ولذة  استمتاع  المسلم  تورث عند  للقرآن  القراءة  وكثرة 

بم  َّ الرعد: 28.  ئه  ئم  يه  يم  يحيخ  يج  هٰ  هم   هج  نه  تعالى:  : ُّٱ 
ومما يبن أهمية هذه الخيرية التي رتبت لأهل القرآن الكريم ما رواه عثمان رضي الله 

عنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »خيركم من تعلم القرآن وعلمه«. رواه البخاري، ح ٤7٣٩
إن الهدف من المداومة على قراءة القرآن هي الوصول إلى فهمه وتدبر آياته والعمل 
بما فيها من أوامر واجتناب ما فيها من نواهي في واقع الحياة حتى نكون من المهتدين 

ئم  ئخ  إلى طريق الحق. وقد دلنا الله على صفات من هداهم إليه تعالى، فقال:  : ُّٱ 
جح  َّ الزمر: 18 ثم  ته  تم  تحتخ  تج  به  بم  بحبخ   بج  ئه 
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وقد مر بنا فضائل استماع القرآن الكريم، وتالي القرآن الكريم له فضائها وزيادة 
عليها:

فم  فخ  فح  فج  غم   غج  عم  عج  ظم  تعالى:    ُّٱ  الله  قال  الأجر:  عظم 
كم  َّ فاطر:  2٩     ، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال  كل  كخ  كح  كج   قم  قح 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ))الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه 

وهو عليه شاق له أجران(( رواه البخاري ح)٤٩٣7(، ومسلم ح )7٩8(.
• وروى عبد الله ابن عمر: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »لا حسد إلا في اثنتن رجل آتاه 	

الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل 
وآناء النهار«. رواه البخاري ح 70٩1. ومسلم ح 815.

• »يقال لصاحب 	 قال:  بنِْ عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم   َِّ عَبدِْ الله وعَنْ 
القرآن: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها«. 

رواه أحمد ح ٦7٩٩، وقال الأرنؤوط: صحيح لغيره.

• كل حرف بعر حسنات: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: 	
)الم(  أقول  أمثالها، لا  به حسنة، والحسنة بعر  فله  قرأ حرفا من كتاب الله  ))من 
رواه الترمذي ح )2٩10(، وقال: حديث  حرف، ولكن: ألف حرف؛ ولام حرف؛ وميم حرف(( 

حسن صحيح غريب.

• يشفع لقارئه يوم القيامة فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 	
))اقرؤوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه(( رواه مسلم ح)80٤(.

• مثل قارئ القرآن كالأترجة فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي 	
والذي لا  وريحها طيب،  القرآن كالأترجة طعمها طيب،  يقرأ  الذي  ))مثل  قال:  صلى الله عليه وسلم 
يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب، ولا ريح لها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل 
الريحانة ريحها طيب، وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة 

طعمها مر، ولا ريح لها(( أخرجه البخاري ح ٤7٣1، ومسلم ح7٩7.

هى  هم  أمــر الله نبيَّــه صلى الله عليه وسلم الكريــم بتلاوة القــرآن الكريــم على الناس فقــال:   ُّٱ 
نح  ــوله:   ُّٱ  ــك بق ــد الله ذل ــر؛ وأكَّ ــة وتدب ــؤدة وطمأنين ــرأه بت ــل: ٤ ؛ أي: اق هي  َّ المزم

هي   َّ الإسراء: 10٦.  هى  هم  هج  ني  نى  نم  نخ 
وقد جاءت صفة قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي ثبتت عنه بالتواتر والأحاديث 

الصحيحة؛ فهذا أنس رضي الله عنه سُئلِ: كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: »كانت 
ا، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم؛ يمد بسم الله، ويمد بالرحمن، ويمد  قراءته مدًّ

بالرحيم«. رواه البخاري ح)50٤٦ (. 
د أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علَّم أصحابه القرآن، وحثَّهم على تعلم قراءته؛ فلقد  ومن المؤكَّ

نزِل، فليقرأه على قراءة ابن أمِّ عبد((، 
ُ
ا كما أ ه أن يقرأ القرآن غضًّ ثبت قوله: ))مَن سرَّ

يها عن  رواه أحمد ح )٤255(، وإسناده صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم آمرًا الناس بتعلم قراءة القرآن، وبتلقِّ

المتقنن الماهرين ))خُذُوا القرآن من أربعة: من عبدالله بن مسعود، وسالمٍ، ومعاذ، وأبي 
بن كعب((، رواه البخاري ح)٣808(.

ورة حتى تكونَ أطول مِن  وقد وصفت عائشة قراءته صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: )كان يقرأ السُّ
التي هي أطولُ منها( رواه مسلم ح )7٣٣( ، وسُئلتَ كذلك السيِّدة أمُّ سلمة رضي الله 

ها حرفاً حرفاً( رواه الترمذي ح)2٩2٣( وقال: هذا حديث حسن  عنها نفسَ السؤال فقالت: )كان يفُسرِّ
صحيح.

وقد دلَّت الآثار المرويَّةُ على أنَّ عناية الرسول صلى الله عليه وسلم بحُسْن الأداء، وجمال القراءة 
فيجْمع فِكرَه وقلبَه في التلاوة؛ فقال صلى الله عليه وسلم: » زينوا القرآن بأصواتكم« رواه البخاري معلقا ح 

)75٤٤( وهو صحيح موصول، وهذا أبو ذر رضي الله عنه، الذي روى: أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام في ليلةٍ 

كم  كل  كخ  كح  كج  قم  فمقح   فخ  فح  فج  يرُدِّد آيةً واحدة حتى الصباح؛ وهي:   ُّٱ 
لج   َّ المائدة: 118  رواه البيهقي في السنن الكبرى للبيهقي ح)٤717(.
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هي َّ  هى  هم  هج  ني  نى  نم  نخ  نح  قال تعالى:  : ُّٱ 
هي َّ المزمل: ٤، الآيتان تدلان على التأني  هى  هم  الإسراء: 10٦، وقال تعالى:  : ُّٱ 

والتمهل في تلاوة القرآن.يقول القرطبي: » على مكث أي على ترسل في التلاوة 
بالصوت  ترتيلها وتحسينها وتطييبها  القراءة حقها من  القارئ  وترتيل، فيعطي 
الحسن ما أمكن من غير تلحن ولا تطريب مؤدٍّ إلى تغيير لفظ القرآن بزيادة 

أو نقصان”. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٣٤0/10.
تعالى: لقوله  الترتيل،  على  القرآن  يقرأ  أن  السنة   « الرازي:  الفخر  ويقول 

هي َّ المزمل: ٤ هى     ُّٱهم 
 والترتيل هو أن يذكر الحروف والكمات مبينة ظاهرة، والفائدة فيه أنه إذا 
الوجه، فهم من نفسه معاني تلك الألفاظ، وأفهم غيره  القراءة على هذا  وقعت 
مفاتيح  أولى«.  الترتيل  فكان  يفهم،  ولم  يفهم  لم  بالسرعة  قرأها  وإذا  المعاني،  تلك 

الغيب للرازي ٣8/1.

عن عبد الله بن عمروٍ رضي الله عنه، أنه سأل النبيَّ صلى الله عليه وسلم: في كل يقُرأ القرآن؟ قال: في 
أربعن، ثم قال: في شهر، ثم قال: في عرين، ثم قال: في خمس عرة، ثم قال: في عرٍ. رواه 
أبو داود، ح/1٣٩5، قال الألباني صحيح ، وعنه رضي الله عنهما قال: ))قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إقرأ القرآن 

في شهر، قلت إني لأجد قوة حتى قال: إقرأه في سبع ولا تزد على ذلك(( رواه البخاري: ح ٤7٦7، 
ومسلم: ح 115٩.و عنه رضي الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن في أقل من 

ثلاث لم يفقهه. رواه الترمذي: ح 2٩٤٦.وهو صحيح.
وعلة النهي الواردة في الحديث لا علاقة له بالتلاوة؛ بل تتعلق بعدم تدبر معاني 

الآيات وعدم فهمها فهماً صحيحاً بسبب الإسراع في القراءة.
وقد ورد عن جمع كبير أنهم كانوا يختمون القرآن في اليوم الواحد مرة واحدة أو 
أكثر، فقد ورد ذلك عن عثمان وتميم الداري وعبد الله بن الزبير وغيرهم رضي الله 

عنهم، وعن كثير من التابعن إلى يومنا هذا.
وهو محمول على أن ذلك من باب إكرام الله سبحانه وتعالى لهم من حيث حصول 

البركة في أوقاتهم وأعمالهم، فقد يعملون أعمالًا كثيرةً في زمن يسير.
وعليه؛ ينبغي على المسلم ألا يمر عليه أربعن يوما دون ختمة للقرآن الكريم، ومن 
استطاع أقل من ذلك كان أشد استحباباً وقربة، لذا يقول الإمام النووي: » وقد كانت 
للسلف عادات مختلفة فيما يقرؤون كل يوم بحسب أحوالهم وأفهامهم ووظائفهم؛ فكان 
بعضهم يختم القرآن في كل شهر، وبعضهم في عرين يوماً، وبعضهم في عرة أيام، 
وبعضهم أو أكثرهم في سبعة، وكثير منهم في ثلاثة، وكثير في كل يوم وليلة، وبعضهم في 
كل ليلة، وبعضهم في اليوم والليلة ثلاث ختمات، وبعضهم ثمان ختمات، وهو أكثر ما 
بلغنا، والمختار أنه يستكثر منه ما يمكنه الدوام عليه، ولا يعتاد إلا ما يغلب على ظنه 
الدوام عليه في حال نشاطه وغيره، هذا إذا لم تكن له وظائف عامة أو خاصة يتعطل 
فليوظف  ذلك،  ونحو  وتعليم  كولاية  عامة  وظيفة  له  كانت  فإن  عنها  القرآن  بإكثار 
لنفسه قراءة يمكنه المحافظة عليها مع نشاطه وغيره، من غير إخلال بشيء من كمال 

تلك الوظيفة، وعلى هذا يحمل ما جاء عن السلف والله أعلم« الأذكار ص5٩.
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تحزيب القرآن لتلاوته
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »من نام عن حِزبه 
أو عن شيء منه فقرأه فيما بن صلاة الفجر وصلاة الظهر كُتب له كأنما قرأه من 

الليل« رواه مسلم، ح/7٤7.
وعن أوس بن حذيفة الثقفي، وفيه:... فلما كانت ليلة أبطأ عن الوقت الذي كان 
يأتينا فيه، فقلنا: يا رسول الله: لقد أبطأت عنا الليلة، قال: إنه طرأ عّلي جزئي من 
القرآن، فكرهت أن أجيء حتى أتمه، قال أوس: فسألتُ أصحابَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
بون القرآن؟ قالوا: ثلاث، وخمس، وسبع، وتسع، وإحدى عرة، وثلاث  َزِّ كيف تحُ

ل وحده. رواه أبو داود، ح/1٣٩٣، وحسنه العراقي في المغي عن حمل الأسفار 225/1. عرة، وحزب المُفصَّ
وحديث أوسٍ يدل على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يحزبون القرآن 
سوراً تامة، ولا يحزبون السورة الواحدة، وأنهم كانوا يحزبونه سبعة أحزاب، ويختمونه 
في سبعة أيام. ففي اليوم الأول ثلاث سور، من الفاتحة حتى النساء، وفي اليوم الثاني 
يونس حتى  من  سور،  سبع  الثالث  اليوم  وفي  التوبة،  المائدة حتى  من  سور،  خمس 
اليوم الخامس  الفرقان، وفي  تسع سور، من الإسراء حتى  الرابع  اليوم  النحل، وفي 
إحدى عرة سورة، من الشعراء حتى الصافات، وفي اليوم السادس ثلاث عرة 

سورة، من )ص( حتى الحجرات، وفي اليوم السابع، من )ق( حتى سورة الناس.
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زلنا  الريف، ولا  النبوي  الهدي  الصالح على  والسلف  الكرام  الصحابة  قد سار 
نرى اليوم من يسير عليه، فهل من مشمر لتلاوة كتاب الله والمحافظة عليها.

وحالهم مع القرآن قراءةُ تدبُّرٍ وخشوع، توُرثِ الخشية، وربما غلبهم البكاء فمنعهم 
من القراءة.

قال أوس بن  القرآن أسبوعياً،  السلف على ختم  العلم من  أهل  لقد حرص أكثر 
بون القرآن؟ قالوا: ثلاث، وخمس،  زِّ

ُ
حذيفة: سألتُ أصحابَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تح

داود، ح/1٣٩٣،  أبو  رواه  وحدَه.  ل  المفصَّ وثلاثة عرة، وحزب  وإحدى عرة،  وتسع،  وسبع، 
وحسنه العراقي في المغي عن حمل الأسفار 225/1.

ومنهم من استحب أن يقرأ القرآن قراءة متأنية مترسلة حتى يكون ذلك أدعى 
لحضور القلب، وإعمال الفكر، وتدبر معاني الآيات التي يقرؤها، بغض النظر عن المدة 
التي يتم فيها الختم، فقد تطول وقد تقصر، قال زيد بن ثابت: )لأن أقرأه في عرين، أو 

نصف شهر، أحب إلي لكي أتدبره وأقف عليه( أخرجه مالك في الموطأ 200/1.
وقيل لابن عباس: إني سريع القراءة، إني أقرأ القرآن في ثلاث، قال: لأن أقرأ سورة 
البقرة في ليلة أتدبرها، وأرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله حدراً كما تقول، وإن 

كنت لا بد فاعلًا؛ فاقرأ ما تسمعه أذنك، ويفهمه قلبك. شرح الزرقاني 2/1٣.
 سورة هود، فقالت 

ُ
ة، وأنا أقرأ

ٌ
وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: دخلتَْ عليَّ امرأ

لي: يا عبد الرحمن هكذا تقرأ سورة هود، والله إني فيها منذ ستة أشهر، وما فرغت من 
قراءتها. صفة الصفوة ٤/٤٤0.

وقرأ مجاهد بن جبر على عبد الله بن عباس بضعاً وعرين ختمة، ويقال ثلاثن 
عرضة، ومن جملتها ثلاث سأله عن كل آية فيم كانت. غاية النهاية في طبقات القراء 1/2٩٣.

وبعضهم قرأه في يوم لحصول الأجر الكثير فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
تُ به في كل ليلة،...« رواه أحمد، ح/٦22٩، قال الألباني صحيح.

ْ
الله عنه قال: »جَمعْتُ القرآن فقرأ

وكانت حالهم عموما كثرة التلاوة آناء الليل وأطراف النهار.

ليسا  والحدر  التدوير  لكان  مستقلة  مرتبة  كان  لو  إذ  كلها  ها  يعمُّ والترتيل 
هى  هم  ترتيلًا، وعند ذلك لا يكونا مما أمرنا الله عزوجل به في قوله تعالى:   ُّٱ 
هي  َّ المزمل: ٤. وهذه المراتب يتنقل بها المسلم حسب موضع تلاوته، ففي الصلاة 
حتاج التدوير، وفي تلاوة الورد أنسب التحقيق لأنه أدعى للتدبر، وفي الأوقات 

الفاضلة كرمضان تأخذ مرتبة الحدر.
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اختلـف في الأفضـل هـل الترتيـل وقلـة القـراءة، أو السرعـة مـع كـثرة 
القـراءة؟

والصحيـح بـل الصواب مـا عليه معظم السـلف والخلف، وهـو أن الترتيل 
والتدبـر مـع قلـة القـراءة أفضـل مـن السرعـة مـع كثرتهـا؛ لأن المقصـود من 
القـرآن فهمـه والتفقـه فيـه والعمل بـه، وتلاوتـه وحفظـه وسـيلة إلى معانيه، 
وقـد جـاء ذلـك منصوصـا عـن ابـن مسـعود وابـن عبـاس رضي الله عنهـم، 
واعلـم أن الترتيـل مسـتحب لا لمجـرد التدبـر، فـإن العجـمي الذي لا يفهـم 
معـنى القـرآن يسـتحب له أيضـا في القـراءة والترتيـل والتـؤدة؛ لأن ذلك أقرب 
إلى التوقـير والاحـترام وأشـد تأثـيراً في القلب مـن الهذرمة والاسـتعجال. النر 

في القـراءات العـر )1/ 20٩(.

القراءة تكون للكمة الواحدة، والتلاوة لا تكون إلا لكمتن فصاعداً، يقال قرأ 
فلان اسمه ولا يقال تلا اسمه وذلك أن أصل التلاوة اتباع الشيء الشيء، يقال تلاه إذا 
تبعه فتكون التلاوة في الكمات يتبع بعضها بعضا، ولا تكون في الكمة الواحدة إذ لا 

يصح فيه التلو.
القراءة أعم من التلاوة فل تلاوة قراءة وليس كل قراءة تلاوة، لا يقال تلوت رقعتك 
وإنما يقال في القرآن في شيء إذا قرأته وجب عليك اتباعه، ويفهم منه أن التلاوة خاصة 
بالقرآن الكريم مع الاتباع وليست القراءة كذلك، وفرق التهانوي بن القراءة والتلاوة 
والأداء: أن الأداء الأخذ عن المشايخ، والقراءة تطلق عليهما معا أي الأداء والتلاوة إذ 

هي أعم منهما.
والترتيل مصدر مأخوذ من قولهم رتل فلان كلامه إذا أتبع بعضه بعضا على مكث 
وتفهم من غير عجلة وهو الذي نزل به القرآن، قال تعالى:    ُّٱلهمج َّ الفرقان: ٣2

. انظر: المفردات في غريب القرآن )ص: ٦٦8(، الفروق اللغوية للعسكري)ص: 1٤0(.

• ــورة، 	 ــم الس ــم يت ــارئ وإن ل ــا الق ــاب عليه ــادة يثُ ــرآن عب ــراءة الق ق
فالقــارئ يؤجــر على كل حــرف يقــرؤه.

• يجــوز للقــارئ أن يقــرأ القــرآن قاعــداً أو واقفــاً أو ماشــياً أو مضطجعــاً، 	
نر  مم   ما  لي  لى  لم  كل ذلــك جائــز، لأن الله تعــالى قــال:   ُّٱ 
ئج  يي  يى  ين  يم  يز  ير  ىٰ   ني  نى  نن  نم  نز 

ئخ    َّ آل عمــران: 1٩1. ئح 
• يســتحب أن يتلــو وهــو على طهــارة؛ فــإن قــرأ بدونهــا جــاز؛ لكنــه يحــرم 	

على المحــدث )الجنــب أو الحائــض أو النفســاء( مــس المصحــف وحملــه، ســواء 
حملــه بعلاقّتــه أو بغيرهــا، وســواء مــس نفــس الكتابــة أو الحــواشي أو الجــلد.

• إذا كان القــارئ يقــرأ فمــرَّ على قــوم يســتحب أن يقطــع القــراءة ويســلم 	
ــوذ كان  ــو أعاد التع ــراءة ول ــع إلى الق ــم يرج ــلام، ث ــرد الس ــذا أن ي ــم، وك عليه

حســناً.
• ــام في الصــلاة أفضــل 	 ــل القي أفضــل التــلاوة مــا كان في الصــلاة، وتطوي

مــن تطويــل الســجود وغــيره.
• قــراءة القــرآن مــن المصحــف أفضــل مــن القــراءة عــن ظهــر القلــب؛ 	

لأن النظــر في المصحــف عبــادة مطلوبــة فتجتمــع القــراءة والنظــر. إلا إن زاد 
خشــوع القــارئ في القــراءة عــن ظهــر قلــب؛ فتكــون أفضــل في حقــه.

• ءٍ على المُصحَــفِ كَخُــزٍ وكتــاب علــم ونحوهــا؛ لأنَّ فِيــهِ 	 يَحـْـرُمُ وضَــعُ شَيْ
امتِهَانــاً. ولا تمــد الرِّجــل إلى جهــة المصحــف.

• لا يجــب على المــرأة أن تســتر شــعرها عنــد قــراءة القــرآن، ولكــن مــن 	
الأدب فعــل ذلــك.
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أخي المسلم: بعد أن لازمت استماع القرآن الكريم وتلاوته؛ لابد أن يكون لك 
كى  شيء من حفظه، وما زال كتاب الله من يوم أن نزل محفوظاً في صدور الرجال   ُّٱ 

نز َّ العنكبوت: ٤٩ نر  مم  ما  لي  لى  لم  كي  
 كسبب من الأسباب التي حفظ الله بها كتابه الكريم؛ إذ تكفل حفظه بنفسه

ليكون حجة على المعاندين ومحجة  نن    َّ الحجر: ٩،   نم  نز  نر  مم  ما  لي   ُّٱ 
الزيادة  إليه  لتطرقت  البر  قول  من  كان  لو  لأنه  التحدي  من  وهذا  للسالكن، 

ثر  تي   تى  تن  تم  تز  تر  بي  ٱُّٱ  الاختلاف    على  تشمل  ولا  والنقصان 
ثم   َّ النساء: 82. ثز 

لم  كي   كى  كم  كل  ووكل حفظ الكتب السابقة للأحبار والرهبان،   ُّٱ 
نح  ما َّ المائدة: ٤٤ ، ولكن ماذا فعلوا ؟ قصروا وخانوا الأمانة،    ُّٱ  لي  لى 
يج  َّ النساء: ٤٦، فعاقبهم  هي  هى    هم  هج  ني  نى  نم  نخ 

بم  بخ  بح  ئهبج   ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى   ُّٱ  
ته َّ المائدة: 1٣ تم   تخ  تح  تج  به 

نن  َّٱٱ الحجر: ٩ نم  نز  نر  مم  ما  لي  ُّٱ 
إنزاله حافظون له من استراق كل  إنزاله، ففي حال  إنزاله وبعد   أي: في حال 
شيطان رجيم، وبعد إنزاله أودعه الله في قلب رسوله، واستودعه فيها ثم في قلوب 
أمته، وحفظ الله ألفاظه من التغيير فيها والزيادة والنقص، ومعانيه من التبديل، 
فلا يحرف محرف معنى من معانيه إلا وقيض الله له من يبن الحق المبن، وهذا 
من أعظم آيات الله ونعمه على عباده المؤمنن، ومن حفظه أن الله يحفظ أهله من 

أعدائهم، ولا يسلط عليهم عدوا يجتاحهم. تفسير السعدي )ص: ٤2٩(

أو  الزيادة  أدنى شبهة  يبعد عنه  بما  التواتر في كل مصر،  بالغن عدد  صار حفاظه 
مم  ٱُّٱقىقيكاكلكمكىكيلملىليما  تعالى:   يقول  لذا  التحريف؛  أو  النقص 

نرنزنمنننىني َّ فصلت: ٤1 - ٤2

حفظ الصحابة رضوان الله عليهم 
القرآن وتسَابقوا في ذلك، ومن أولئك 
الخلفاء الأربعة، وطلحة بن عبيد الله، 
بن  الله  وعبد  وقاص،  أبي  بن  وسعد 
مسعود وحذيفة بن اليمان، وسالم مولى 
أبي حذيفة، وأبو هريرة، وعبد الله بن 
عمر، وابن عباس، وعمرو بن العاص، 
الزبير،  بن  الله  وعبد  الله،  عبد  وابنه 
وعبد الله بن السائب، وعائشة وحفصة 
م سلمة رضوان الله عليهم، وغيرهم 

ُ
وأ

كثير. الإتقان في علوم القرآن 1/٩٦-٩7.

كان النـبي صلى الله عليه وسلم أول حافـظ وقارئ 
للقـرآن الكريـم لمـا جـاء في حديـث 
قـال:  عنهمـا  الله  رضي  عبـاس  ابـن 
»كان رسـول الله  يعُالـج مـن التنزيـل 
ةً، كان يحـرك شـفتيه، فأنـزل الله  شـدَّ

لخ  لح  لج  كم  عزوجـل : ُّٱكل 
مم َّ  مخ  مح  مج  له  لم 
القيامـة: 1٦ - 17، قـال: جَمْعـه في صدرك ثم 
نه َّ القيامة:  نم  نخ  نح  تقرأه    ، ُّٱ 
18 قال: فاسـتمع وأنصـت، ثم إن علينا 
أن تقـرأه قـال: »فـكان رسـول الله صلى الله عليه وسلم 
إذا أتـاه جبريـل اسـتمع فـإذا انطلـق 
جبريـل قرأه النـبي صلى الله عليه وسلم كما أقـرأه. رواه 

البخـاري، ح)5(، ومسـلم ح)٤٤8(.

وإن مـن أعظـم الأعمـال الـتي يتقـرب بهـا العبـد إلى الله، هي حفـظ كتابه 
الكريـم، كيـف لا وهـو كلام الله، وأي كلامٍ أعظـم مـن كلام الله؟، وأيُّ عملٍ 
أشرف مـن حفـظ كتـاب الله؟، ..... وقـد شرَّف الله أمـة الإسـلام بخصيصـة لم 
تكـن لأحـد مـن أهل الملْـل قبلهـم، وهي أنَّهـم يقرءون كتـاب ربهِـم عن ظهر 
قلـبٍ، قـال وهب بـن منبه: »أمـة أناجيلهـم في صدورهـم«. رواه البيهـقي في دلائـل النبوة 

.)٣7٩/1(

أولاً: حفظه ف الصدور
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من أراد أن يحفظ القرآن أو شيئا منه لابد أن يكثر من تلاوته والاستماع عليه؛ 
تنطبق على حافظه، وقد خص  القرآن وتلاوته  ما مر من فضائل لاستماع  فإن  وعليه 

كذلك بكثير من الفضائل كان منها:
ىٰ  ني  نى   نن  نزنم  نر  مم  ما  لي  لى  لم  كي   كى  قوله تعالى:   ُّٱ 

ير   َّ العنكبوت: ٤٩
 قال القاسمي: » أي العلماء به وحفاظه«.

حافظ القرآن رفيع المنزلة عالي المكانة ف النيا والآخرة؛ فعن أبي موسى رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ))يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء، 
عبد  بن  نافع  أن  واثلة  بن  عامر  الطفيل  أبي  ح)٦7٣(.وعن  مسلم  بالسنة،...((رواه  فأعلمهم 
الحارث لقي عمر بعسفان، وكان عمر يستعمله على مكة، فقال )من استعملت على أهل 
الوادي؟(، فقال: ابن أبزى، قال: ومن ابن أبزى؟ قال: مولى من موالينا، قال: فاستخلفت 
عليهم مولى؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله عز وجل، وإنه عالم بالفرائض، قال عمر: أما إن 
نبيكم -صلى الله عليه وسلم- قد قال: ))إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما، ويضع به آخرين((رواه مسلم 

ح)817(.

حافظ القرآن مقدم على غيه بعد مماته؛ فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: 
كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بن الرجلن من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: ))أيهم أكثر أخذا 

للقرآن((، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد( رواه البخاري ح)1٣٤٣(.
إكرام حامل القرآن من إجلال الله وتعظيمه؛ عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ))إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، وحامل القرآن 

غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط((رواه أبو داود ح)٤8٤5(، وهو صحيح.
ارتقاؤه ف درجات الجنة؛ فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: ))يقال لصاحب القرآن: اقرأ، وارتق، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك 
عند آخر آية تقرؤها(( رواه أبو داود ح)1٤٦٤(، وهو صحيح )22٤0(. ))صاحب القرآن((، حافظه عن 

ظهر قلب.

الغبطة الحقيقية تكون ف حفظ القرآن والعمل به؛ فعن ابن عمر رضي الله عنه 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ))لا حسد إلا في اثنتن: رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل 
وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار(( رواه البخاري ح)752٩(، 

ومسلم ح)715(.

قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم:  الله عنه  أمامة رضي  أبي  فعن  القرآن لأهله؛  شفاعة 
))اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه(( رواه مسلم ح)80٤(.

حفظ القرآن ينجي صاحبه من النار؛ فعن عقبة بن عامر قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
))لو أن القرآن جعل في إهاب ثم ألقي في النار ما احترق( رواه أحمد ح)17٣٦5(، وهو صحيح، المراد 

بالإهاب: القارئ الذي وعاه، وهو أقرب الأقوال.
يقرأ  الذي  )مثل  قال:  النبي صلى الله عليه وسلم  فعن عائشة عن  الملائكة؛  مع  فهو  شرف منزلته 
القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه 

شديد فله أجران( رواه البخاري ح)٤٩٣7(.

أشرفُ محفوظٍ كتابُ الِله، وبقدر ما يحرص المسلم على الحفظ منه يعظم قدره في 
عمران،  وآل  البقرة  لسورتي  الحافظ  يعظّمون  صلى الله عليه وسلم  النبي  صحابة  كان  ولهذا  النفوس، 
فكيف بحافظ القرآن كاملًا؟! قال أنس رضي الله عنه: )كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل 
عمران جدّ في أعيننا(، وكانوا يتنادون في يوم اليمامة: )يا أصحاب سورة البقرة( حتى 
فتح الله عليهم. تفسير ابن كثير ٤7/1. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: )من تعلمّ القرآن 

عظمت قيمته(. صفة الصفوة لابن الجوزي 151/2. 
قال ابن جماعة )يبتدئ أولًا بكتاب الله فيتقنه حفظاً، ويجتهد على إتقان تفسيره 
تذكرة السامع والمتكم؛ ص٦2.وهذا الإمام عبد  ها وأهمّها.  وسائر علومه، فإنه أصل العلوم وأمُّ
الرحمن بن أبي حاتم الرازي يقول: )لم يدعي أبي أشتغل في الحديث، حتى قرأت القرآن 

على الفضل بن شاذان الرازي، ثم كتبت الحديث( سير أعلام النبلاء 2٦5/1٣.
وقد ذكر الإمام الشافعي أنه حفظ القرآن وهو ابن سبع سنن. صفة الصفوة 1٤8/2.وذُكِر 
في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ختم القرآن صغيراً. الكواكب الدرية لمرعي الكرمي. وذَكر 
السخاوي عند ترجمة الإمام ابن حجر رحمه الله أنه حفظ القرآن وهو ابن تسع سنن. 

)الضوء اللامع ٣٦/2(. وغيرهم الكثير.
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فقد قال مجاهد )صليت خلف  وهناك كثير من صور الضبط والإتقان في حفظه 
أبو  النبلاء ٤25/٣. وقال  ألفاً( سير أعلام  ولا  واواً  ترك  فما  البقرة  فقرأ سورة  مسلمة بن مخلد 
بكر بن عياش رحمه الله: )كان الأعمش يعرض القرآن، فيمسكون عليه المصاحف 

فلا يخطیء في حرف( سير أعلام النبلاء ٦/2٣5.
لقد حفظ القرآن كما نزل بلسان العرب، ولم يكن ذلك الحفظ مخصوصاً بالعرب 
دون غيرهم من المسلمن، فمئات الألوف ممن يحفظونه اليوم ليسوا من أهل العربية، بل 
لربما حفظه من لا يكاد يعرف شيئاً عن لغة العرب ومعاني ألفاظها، فيقرؤه بلسان 
من  الأمة  هذه  في  ونرى  نسمع  زلنا  وما  بسواء،  سواء  العربي  يقرؤه  كما  مبن،  عربي 
في  النماذج  وأعجب  حفظه،  في  القصص  أروع  ويسطرون  تعالى،  الله  كلام  يحفظون 

إتقانه.

حفظ القرآن فرض على الكفاية؛ بمعنى أنه ينبغي أن يكون من أفراد الأمة عدد كاف 
لكن  ذلك،  ونحو  أبناءهم  ويعلم  صلاتهم،  في  الناس  ليؤم  ويتقنه؛  القرآن  يحفظ  ممن 

هناك مقدار واجب على كل مسلم من حفظ القرآن 

وهما  أمرين  بأعظم  -البدء 
الخلاص والاستعانة بالله، لقوله 

هي  هى  هم  تعالى   ُّٱ 
يج َّ الفاتحة: 5

الله  يقول  القرآنية  حبة  الصُّ  -
عليه  موسى  لسان  على  تعالى 

فخ  فح  فج   السلام    ُّٱ  
كخ  كح  كج  قم  قح  فم 
لخ  لح   لج  كم  كل 
مج َّ طه: ٣0 -  له  لم 

.٣٤
والاجتهاد؛  والصب  الِجد   -
على  صلى الله عليه وسلم  نبينا  على  نزَل  فالقرآن 
أن  يمكن  لا  عامًا   2٣ مدار 

يُحفَظَ في أيام، ولا أسابيع.

المسبق  التفكي  -عدم 
نى  بالفشل؛ يقول الله تعالى : ُّٱ 
يم  يز  ير  ىٰ  ني 

ين  َّ القمر: 17

-أن ينبُعَ الافعُ لحفظ القرآن 
مِن داخلك أنت.

وهي  بالحدر،  القراءة  على  التدرب   -
القراءة السريعة بدون الإخلال بأحكام 
التجويد، وهي أكبر معن على الإنجاز.    
وحُسن  وتقديره،  الوقت  احترام   -
فمَن  الدقائق،  قبل  الثواني  استغلال 

عرَف قيمة الوقت، عرَف فيما ينُفقه.
ل بن يدَيِ 

ُّ
- الاستغفارُ والتوبة والتذل

أو  الخطأ  أو  العجز  عند  الله عز وجل 
التقصير في الحفظ.

شيخ  على  حفظك  يكون  أن  يجب   -
لتصحيح التلاوة .

- الحفظ يكون من سورة الناس إلى 
سورة البقرة ، لأنه أيسر ، وبعد حفظك 
البقرة  من  مراجعتك  تكون  للقرآن 

إلى الناس .
موحد  مصحف  من  يكون  الحفظ   -
رسوخ  على  معينا  ليكون  الطبعة  في 
لمواطن  الاستذكار  وسرعة  الحفظ 

الآيات وأواخر الصفحات وأولها .
هو  - التكرار، ثم التكرار، ثم التكرار، 

سبيلكُ الوحيد للإتقان.
أثناء  للآية  مختصر  تفسير  قراءة 
استيعاب  على  يعُن  مما  فهو  حفظها؛ 
الآيات وربط أول الآية بآخرها، وعدم 

ط بن المتشابهات.
ْ
الخلَ

والمراجعة  الحفظ  أن  إدراك   -
لابد منها، ولابد من جعل جدول 

يومي لها.
بسرد  والتثبيت  المراجعة   -
الآيات غيبًا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
))تعاهَدوا القرآنَ؛ فوالذي نفسي 
من  مِن  يًا  تفصِّ أشدُّ  لهو  بيده، 
البخاري  رواه  عُقُلِها((؛  مِن  الإبل 

ح]50٣٣[.
التلاوة:  وِرد  على  المحافظة   -
وِرد  فالتلاوة هي مفتاح الحفظ،، 
على  مُعِن  أكبر  وهو  الاستماع: 

الحفظ بالنطق الصحيح.
وعدم  بالمحفوظ،  الصلاة   -
الخطأ؛  أو  النسيان  من  الخشية 
على  معن  أكبر  هي  فالصلاةُ 
بالآيات  والتلذذ  الحفظ،  تثبيت 
يدَيِ  بن  والخشوع  المحفوظة، 
صلاة  الصلاة  وأفضل  الله، 
في  ركعات  وأفضلها  النافلة، 

جوف الليل.
- ولا ينبغي لمن يحفظ شيئًا من 
جاء  وقد  ينساه،  أن  الله  كتاب 
ضعيفة  أحاديث  عدة  في  الوعيد 
لمن حفظ ثم نسي، لكن لاشك 

أنه من الحرمان، والله المستعان.
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: حفظه ف السطور
ً
ثانيا

ذ النبي  عدداً من كتاب الوحي، منهم: الخلفاء 
ّ

ما كان في العهد النبوي: قد اتخ
الأربعة، وزيد ابن ثابت، وأبي بن كعب، ومعاوية بن  أبي سفيان، والزبير بن العوام، 

وزيد بن الأرقم وغيرهم.
أي:  قاع«  الرِّ من  القرآن  نؤلفُ  »كنا  قال:  ثابت  بن  زيد  وجاء في حديث عن 

نجمعُهُ لترتيب آياته. رواه الحاكم في المستدرك 2/22٩.
وروى عثمان بنُ عفان : »أن رسول الله  كان إذا نزل عليه شيءٌ يدعوا بعض 

من كان يكتبُهُ، فيقول: ضَعُوا هذه السورة التي يذُكر فيها كذا وكذا«. 
رواه الحاكم في المستدرك 221/2.

وتجدر الإشارة إلى أن صحابة رسول الله  قد كتبوا القرآن الكريم على أدواتٍ 
قاع  قاق، والرِّ مُختلفةٍ فكتبوا على العُسب وهي: جريد النخل، واللِّخاف: وهي الحجارة الرِّ
وهي القطعة من الجلد أو الورق أو الكاغد، والكرانيف: وهي أطراف العُسُب العريضة، 
والأقتاب: وهي جمع قَتبَ وهي ما يوُضع على ظهر البعير ليُركَب عليه، والأكتاف: وهي 

جمع كتفْ، وهي عظم عريض للإبل أو الغنم.
وهذا يدل على مدى المشقة التي كان يتحملها الصحابة في كتابة القرآن، حيث لم 
تتيسر لهم أدوات الكتابة إلا بهذه الوسائل، فأضافوا الكتابة إلى الحفظ، وكان يعرضون 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لديهم من القرآن حفظًا وكتابة كذلك، ولم تكن هذه الكتابة في 
عهد النبي صلى الله عليه وسلم مجتمعة في مصحف عام، بل عند هذا ما ليس عند ذاك، وقُبِضَ رسول 
ق  الله صلى الله عليه وسلم والقرآن محفوظ في الصدور، ومكتوب في الصحف على نحو ما سبق، مفرَّ

السور، مرتب الآيات فقط وكل سورة في صحيفة على حدة.
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كان المصحـف شـاملًا للأحـرف السـبعة التي نزل بهـا القُرْآن تيسـيًرا على 
الأمـة الإسـلامية، كما كانـت الأحـرف السـبعة في الرقاع كذلـك. مناهـل العرفان 

للزرقـاني جـ 1 صـ 25٣.

اثنتي عرة  اليمامة سنة  أهل  قد كانت غزوة 
اء،  القرَّ الصحابة  من  كبيًرا  عددًا  تضم  للهجرة 
الغزوة سبعون قارئاً من الصحابة،  فاستشهد في هذه 
بكر  أبي  على  ودخل  الخطاب،  بن  عمر  ذلك  فهال 
رضي الله عنه وأشار عليه بجمع القرآن وكتابته خشية 
الضياع، فنفر أبو بكر من هذه المقالة وكبر عليه أن 
يفعل ما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وظل عمر يراوده حتى 
شرح الله صدر أبي بكر لهذا الأمر، ثم أرسل إلى زيد 
والعقل،  والفهم  والكتابة  القراءة  ثابت لمكانته في  بن 
وشهوده العرضة الأخيرة وبدأ زيد بن ثابت في مهمته 
اء، فتتبع  القرَّ الشاقة معتمدًا على المحفوظ في صدور 
القرآن يجمعه من العسب واللخاف، وصدور الرجال، 
حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري 

بخ  بح  بج  لم يجدها مع أحد غيره،     ُّٱ 
َّ التوبة:  تم  تخ  تح  تج   به  بم 
128 حتى خاتمة براءة، فكانت الصحف عند أبي بكر 

حتى توفاه الله، ثم عند عمر في حياته، ثم عند حفصة 
بنت عمر رضي الله عنه. رواه البخاري ح)٤٩8٦(. 

ــث لدى  ــر الباع يظه
أبي بكــر رضي الله عنــه 
وذلــك  القــرآن  لجمــع 
خشيـــة ذَهابــه بذهــاب 
حَمَلتــه، حــن اســتحرَّ 
القتل بالقـــراء في حروب 
ــرآن  ــه للق ــردة، وجمع ال
ــد كان  ــل، وق ــو الأص ه
مفرقًــا  كان  لمــا  جمعًــا 
واحــد  مصحــف  في 
مرتَّــب الآيــات والســور، 
لــم  مــا  على  مقتــصًرا 

تنســخ تلاوتــه.
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والظاهر من الأدلة الصحيحة وتنوُّع القراءات الثابتة أنه أمر برسم كلمات القرآن 
على ما أمكن من الأحرف السبعة المنزلة، فإن لم يمكن رسم الكمة إلا برسم واحد، 
مه على غيره، وأصبح من ذلك  اختار أحد الحروف المنزلة، وإن كان أحدها بلغة قريش قدَّ

الحن رسم المصحف العثماني شرطًا أساسياً من شروط صحة القراءة.

اء في الأمصار، وأخذ  ق القرَّ في عهد عثمان رضي الله عنه: اتسعت الفتوحات الإسلامية، وتفرَّ
باختلاف  القرآن مختلفة  بها  يؤدون  التي  القراءة  قراءته، ووجوه  إليهم  أهل كل مِصر عمن وفد 
الأحرف التي نزل عليها، فكانوا إذا ضمهم مجمع أو موطن من مواطن الغزو عجب البعض من وجوه 

هذا الاختلاف.
وكان  عثمان  على  اليمان  بن  حذيفة  قدم  ثم 
يغازي أهل الشام في فتح أرمينية، وأذربيجان مع 
القراءة،  فأفزع حذيفة اختلافهم في  العراق،  أهل 
أدرك هذه  المؤمنن،  يا أمير  لعثمان:  فقال حذيفة 
الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود 
أرسلي  »أن  إلى حفصة:  فأرسل عثمان  والنصارى، 
نردها  ثم  المصاحف،  في  ننسخها  بالصحف  إلينا 
إليك«، فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد 
بن ثابت، وعبد الله بن الزبير، وسعيد بن العاص، 
في  فنسخوها  هشام  بن  الحارث  بن  الرحمن  وعبد 
المصاحف، وقال عثمان للرهط القرشين الثلاثة: 
»إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن 
فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم« ففعلوا 
حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف، رد عثمان 
الصحف إلى حفصة، وأرسل إلى كل أفق بمصحف 

مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف، أن يحرق. رواه  البخاري ح )٣50٦(.
ونسخ من المصاحف ستة منها واحد احتفظ به لنفسه، والبقية أرسلها إلى الأمصار، بعث 
مع كل مصحف واحداً من الصحابة يقرئ من أرسل إليهم المصحف، وغالباً ما كانت قراءة هذا 
الصحابي توافق ما كتب به المصحف، فأمر زيد بن ثابت أن يقرئ بالمدني، وبعث عبد الله بن 
السائب مع المكي، والمغيرة بن شهاب مع الشامي، وأبا عبد الرحمن السلمي مع الكوفي، وعامر بن عبد 

القيس مع البصري.

مزايا ك مرحلة:

 زيادة الّتوثيق للقرآن.	•
 أنهّ كتب على الأحرف 	•

السّبعة.
في 	• مجموعا  يكن  لم   

كما  واحد  مصحف 
قال زيد بن ثابت رضى 
الّنبّي  »قبض  عنه:  الله 
القرآن  يكن  ولم  صلى الله عليه وسلم 
واحد”.  شيء  في  جمع 

فتح الباري )٩/٩(.

وجوه 	• أدّق  على  جمعه   
والّتحري  البحث 

والإتقان.
 هذا الجمع كان بالأحرف 	•

عليها  نزل  التي  السّبعة 
القرآن الكريم.

كتب 	• أنهّ  العلماء  اتفق   
واحدة  نسخة  منه 
الراشد  الخليفة  حفظها 
عنه  الله  رضى  الصديق 

عنده لأنهّ الإمام.
هذا 	• على  الأمة  أجمعت   

للقرآن  المبارك  الجمع 
وتواتر ما فيه.

 تم نسخه عدة نسخ من 	•
الصحف التي كانت لدى 

حفصة رضي الله عنه
كتابة المصاحف بطريقة 	•

وجوه  تجمع  كانت 
القراءات المختلفة.

المصاحف 	• تجريد   
قُرْآنا؛  ليس  ما  كل  من 
كالذي كان يكتبه بعض 
مصاحفهم  في  الصحابة 
أو  لمعنى،  شرحًا  الخاصة 
ومنسوخ،  لناسخ  بياناً 
العرفان  مناهل  ذلك.  نحو  أو 

للزرقاني ج1صـ 2٦1.

روى جمع من الصحابة بالطرق الصحيحة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: »إن هذا 
القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منه«. أخرجه البخاري في صحيحه ٦/100.

وقد روى البخاري قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع هشام بن حكيم يقرأ 
سورة الفرقان على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم  فقلت: من أقرأك هذه السورة 
التي سمعتك تقرؤها؟ فقال: أقرأنيها رسول الله  صلى الله عليه وسلم، فانطلقت به أقوده إلى رسول الله  
صلى الله عليه وسلم  فقال رسول الله  صلى الله عليه وسلم: أرسله، اقرأ يا هشام. فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرؤها، 

فقال: كذلك أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منه«.
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غرارها  على  ونسخت  والتشكيل،  النقط  من  خالية  عثمان  مصاحف  كُتبت 
مصاحف كثيرة أكثر من أربعن سنة، وخلال هذه الفترة توسعت الفتوح، ودخلت أممٌ 
كثيرة لا تتكم العربية في الإسلام، فتفشت العجمة بن الناس، وكثر اللحن، ثم كانت 
تبارك  الرحمن  لكلام  وضبطا  وتيسير  تسهيلا  الكريم  القرآن  كتابة  في  أخرى  مراحل 

وتعالى.

للقراءة والإقراء ممن أخذوا عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، واعتنَوْا  وقد تجرَّد قوم منهم 
بضبط القراءة حتى صاروا أئمة يقُتدى بهم في القراءة، وكانوا كثيًرا في العدد، كثيًرا في 
الاختلاف، وظهرت كثير من القراءات التي صنفت بعد ذلك بالشاذة، ثم أراد الناس أن 
يقتصروا من القراءات التي توافق خط المصحف على ما يسهل حفظه، وتنضبط القراءة 
به، فنظروا إلى كل إمام مشهور بالثقة والأمانة وحسن الدين وكمال العلم، قد طال عمره، 
بالقبول، ولتصديهم  القراءة منهم  واشتهر أمره بالثقة، وقد أجمع أهل بلدهم على تلقي 

للقراءة نسُبت إليهم. 

أبي  بن  معاوية  خلافة  في 
أبي  على  الاختيار  وقع  سفيان 
الأسود الدؤلي لحل ما وقع فيه 
القرآن،  اللحن في  الناس من 
الإعراب:  نقاط  بوضع  فقام 
أي الدالة على الحركات، حيث 
الحرف  أمام  النقطة  وضع 
والنقطة  الضمة،  على  علامة 
الفتحة،  على  علامة  فوقه 
وإذا كانت تحته فهي للكسرة، 
فكان أبو الأسود أول من وضع 

النقط للضبط.

من  آخر  نوع  ظهر 
التمييز  عدم  وهو  اللَّحن 
التي  الحروف  بن 
بدون  صورتهُا  دتْ 

َّ
اتح

والثاء  والتاء  كالباء  نقط 
والدال  والحاء  والجيم 

والذال ونحوها.
في  الاختيار  فوقع 
بن  الملك  عبد  خلافة 
مروان على عاملن للقيام 
وهما  الحروف،  بإعجام 
يحي بنُ يعمر العدواني )ت 
100ه(، ونصر بن عاصم  قبل 

فقاموا  ٩0ه(.  اللَّيثي)ت 
والتمييز  الحروف  بنقط 

بينها.

الكتابة  استمرت 
إلى  النحو  هذا  على 
العباسية  الدولة  بداية 
أحمد  بن  الخليل  فقام 
الفراهيدي )ت175ه( فوضع 
ضبط  من  أدق  ضبطًا 
فجعل  الدؤلي  الأسود  أبي 
بدل النقط: ألفًا مبطوحة 
على  علامة  الحرف  فوق 
علامة  وتحته  الفتح، 
رأس  وجعل  الكسر،  على 
على  علامة  صغيرة  واو 
من  وغيرها  الضمة، 
الحركات، ثم جعل النقاط 
لإعجامها  الحروف  على 

وتمييزها فيما بينها.
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أممًا لا تحصى،  التابعن كانوا  الذين أخذوا عن  القراء  فإن  قُلٌّ من كثر،  وهؤلاء 
القراءات؛  علم  في  التأليف  بدأ  حتى  ا،  جرًّ وهلم  أكثر،  أيضًا  عنهم  أخذوا  والذين 
وكثرت فيه المؤلفات، وفي هذا الوقت كان قد اشتهر القراء الذين نسُبت إليهم القراءة 
نسبة مداومة وملازمة واشتهار، حيث ألف الإمام أبو بكر أحمد بن مجاهد التميمي 
)ت٣2٤ه( كتابه المشهور: »السبعة في القراءات«، جمع فيه القراءات الصحيحة، وهذا 
الكتاب يعتبر نقلة نوعية بعد نسخ عثمان رضي الله عنه للمصاحف؛ حيث يعتبر قد 

جمع أشهر ما صح من قراءات قراء الأمصار وفق مصاحف الأمصار.
واشتهر هذا الكتاب، وصار عمدة لمن بعده، واستقرت في هذه المرحلة أركان 
قواعد  وفق  الشاذة  والقراءة  الصحيحة  القراءة  بن  الفرق  ووضح  الصحيحة،  القراءة 

وأركان وهي:
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القراءات القرآنية سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول، من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا 	•
هذا، ولا يوجد اليوم قراءة متواترة وراء العر.

نظم الشاطبي كتاب التيسير لأبي عمر الداني في قصيدته الشاطبية، حوت قراءات 	•
القراء السبعة مع رواتهم، وكل راو له طريق واحد، وأكمل ابن الجزري العرة في 

قصيدته الدرة، وأصبحت تسى كلها القراءات العر الصغرى.
نظم ابن الجزري كتابه النر في القراءات العر في قصيدته المشهورة: طيبة النر، 	•

وأصبحت القراءات العر برواتها العرين بجميع طرقها التي أوصلها ابن الجزري 
لألف طريق، وسميت بالقراءات العر الكبرى. 

والقراءة الشاذة هي التي فقَدت شرطًا - أو أكثر - من شروط القراءة الصحيحة، 	•
ولم ينقل لنا من القراءات الشاذة قراءة كاملة في المصنفات إلا قراءة الأئمة الأربعة 
بعد العرة، وهم ابن محيصن والحسن البصري والأعمش واليزيدي، وهي قراءات 

صحيحة الإسناد، ولكن لم تتوفر فيها جميع أركان القراءة الصحيحة.
يجوز الصلاة بأي رواية من القراءات المتواترة، ولا يجوز بغيرها من الشاذة أو من 	•

فقدت أحد أركان القراءة.
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الخاصة  الثانية  المحطة  بداية  وهي  الكتاب،  هذا  مراحل  من  الرابعة  المرحلة 
العلمية  القوة  مبنية على  والتدبر، وهي  والاستبصار  والتفكر  بالفهم  العلم  بمعالجة 
التي حباها الله للإنسان، فإذا استمع المسلم للقرآن، وجود قراءته، وأتقن ما يحفظه، 
وقيمه  وقصصه،  آياته  مع  وقلبه  عقله  فيها  يعُمل  وقفات  له  يكون  أن  به  فحرى 
وموازينه، وأسسه ومبادئه، وأهدافه ومقاصده؛ لأن الفهم نوع من الاهتمام بالقرآن 

الكريم.
أو مستحيلًا؛ بل هو كتاب ميسر للفهم،  فهم القرآن -كلام الله- ليس صعباً 
كتاب مفتوح أمام من يحمل قلبا حياً، لديه آليات عمل فعالة، ويملك صحة فهم 
بعلم وعدل، بهما يستطيع أن يحصل على معارف وكنوز القرآن، وأن يتأثر بإرشاداته 

ين   َّ القمر: 17. يم  يز  ير  ىٰ  ني  نى  وتوجيهاته، لذا قال تعالى قال تعالى:    ُّٱ 

رسوله  وكلام  الله  كلام  إلى  أصغى  ومن  تيمية:  ابن  الإسلام  شيخ  قال 
بعقله، وتدبره بقلبه، وجد فيه من الفهم والحلاوة والبركة والمنفعة ما لا يجده 

في شيء من الكلام لا منظومه ولا منثوره. اقتضاء الصراط المستقيم )2/ 270(.

كتاب فهم القرآن للحارث المحاسبي )ت243(
وذكر في كتابه مقدمة عن القرآن ومنزلته وفضائله وتناول فيها وجوب 
تدبره وتفهمه، وسبل ذلك، وحدد موانع الفهم له وحذر من عواقب مجافاته، 
واعتمد في الاستدلال على الكتاب والسنة وآثار السلف والاستدلال العقلي.

يقول ابن القيم صحةُ الفهم وحسن القصد من أعظم نعم الله التي أنعم بها على 
عبده، بل ما أعطي عبدٌ عطاءً بعد الإسلام أفضل ولا أجل منهما، بل هما ساقا الإسلام، 
وقيامه عليهما، وبهما يأمن العبد طريق المغضوب عليهم، الذين فسد قصدهم، وطريق 
أفهامهم  حسُنت  الذين  عليهم،  المنعَم  من  ويصير  فهومهم،  فسدت  الذين  الضالن، 
وقصودُهم، وهم أهل الصراط المستقيم، الذين أمرنا أن نسأل الله أن يهدينَا صراطهم في 
كل صلاة، وصحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد، يميز به بن الصحيح والفاسد، 
والحق والباطل، والهدى والضلال، والغي والرشاد، ويمده حسن القصد، وتحري الحق، 
وتقوى الرب في السر والعلانية، ويقطع مادته اتباع الهوى، وإيثار الدنيا، وطلب مَحمَدة 

ق، وترك التقوى. إعلام الموقعن ) 1/ 87(.
ْ
الخلَ

1- فهم لمعاني مفرداته الكريمة، وفيه يتعرف المسلم على معاني المفردات التي 
لا يفهمها؛ حتى يتضح له المقصود، ويفهم المراد.

2- وفهم ما لا بد منه من سياق الكلام: وهو المعنى الكلي للقصة أو المشهد أو 
السورة، ويعتبر الفهم السابق جزءًا منه.

القرآن  مقاصد  معرفة  إلى  للوصول  عميق؛  وتأمل  دقيق  فهم  وهناك   -٣
الكريم ومراميه، وهو أثر ونتيجة للنوعن السابقن، إضافة لطول التأمل والتدبر 
والإخلاص لله تعالى، وفيه يقف المسلم على أسرار وحِكَم وأبعاد ومرامي القرآن.

التدبر  من  فإن  ذلك،  وراء  وسيلة  يكون  أنه  كما  للتدبر،  نتيجة  يكون  والفهم 
ما لا يكون إلا بعد الفهم؛ وعليه يمكن القول أن الفهم ينقسم إلى بسيط ومركب، 
فالبسيط هو ما يتعلق بالفهم الكلي للآية، ويكون من خلال معرفة التفسير الإجمالي 
الذي يوصل المتدبر إلى التدبر إلى أقل درجات التدبر للآية، ثم الفهم المركب: وهو الناتج 
عن أعلى درجات التدبر، وكذا الغوص في دقائق التفسير واستنباط الآيات، ويوصل إلى 

كمال الفهم لآيات القرآن الكريم.
ومن هنا جاء الكلام على أمرين هما: ما يتعلق بالتفسير ثم ما يتعلق بالتدبر، وهما 

رأس الفهم وعموده، بهما يصل المسلم إلى الفهم الكلي لآيات القرآن الكريم.
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يقول شيخ الإسلام: »وأما في »باب فهم القرآن« فهو دائم التفكر في معانيه والتدبر 
لألفاظه، واستغنائه بمعاني القرآن وحكمه عن غيره من كلام الناس، وإذا سمع شيئا 
من كلام الناس وعلومهم عرضه على القرآن؛ فإن شهد له بالتزكية قبله وإلا رده، وإن لم 
يشهد له بقبول ولا رد وقفه وهمته عاكفة على مراد ربه من كلامه. ولا يجعل همته فيما 
حجب به أكثر الناس من العلوم عن حقائق القرآن إما بالوسوسة في خروج حروفه...
وكذلك تتبع وجوه الإعراب واستخراج التأويلات المستكرهة التي هي بالألغاز والأحاجي 
أشبه منها بالبيان.... فإن هذا حائل للقلوب قاطع لها عن فهم مراد الرب، وكذلك تأويل 
القرآن على قول من قلد دينه أو مذهبه فهو يتعسف بكل طريق حتى يجعل القرآن تبعا 
لمذهبه وتقوية لقول إمامه وكل محجوبون بما لديهم عن فهم مراد الله من كلامه في كثير 

من ذلك أو أكثره. مجموع الفتاوى )1٦/ 50(.

التفسير يتعلق برح ألفاظ القرآن وبيان معانيها من جهة اللغة، والتأويل يتعلق 
باستنباط الحكم والأحكام من الآيات وترجيح أحد المحتملات، هذا إذا أردنا التفريق 
فبينهما عموم وخصوص  بن التفسير والتأويل وإلا فيصح إطلاق أحدهما على الآخر 
فإذا استعملنا كلمة  فإذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا  من وجه كالِإيمان والإسِلام 
التفسير مفردة فتعم التأويل، وكذلك إذا استعملنا كلمة التأويل مفردة فتعم التفسير وإذا 
القرآن  ألفاظ  جمعنا بن الكمتن فقلنا التفسير والتأويل فينصرف التفسير إلى شرح 
وبيان معانيها وينصرف التأويل إلى استنباط الحكم والأحكام وترجيح المحتملات كما 

سبق بيانه والله أعلم.

1- ما قبل التدبر: ومن المفردات ف هذه المرحلة التفسي والتفهم.
لم  لخ  فالتفسير هو ملازم للتدبر، فلا يحصل التدبر من غير معرفة المعنى،   ُّٱ 

مم    َّ الفرقان: ٣٣ مخ  مح  مج  لي  لى 
الآيات وعواقبها، وعليه  أدبار معاني  تأمل في  والتدبر  للمعنى،    والتفسير كشف 

فالتفسير وسيلة، ومقصوده هو بيان معاني كلام الله تعالى، والتدبر غاية ومقصوده هو 
الاتعاظ والاعتبار.

ئم  ئخ  ئجئح  يي  م عليه، ُّٱ  وأما التفهم فمن الفَهْم أصل للتدبرّ ومقدَّ
بج  َّ الأنبياء: 7٩ ئه 

  فهو من هذه الجهة كالتفسير سواء بسواء، والتدبرّ أعمّ وأعمق من الفهم، فلا يعُقل 

الِحكَم والأسرار وما وراء النصوص، بخلاف  م، ولأنه غوصْ عن  تفهُّ تدبر من غير 
الفهم فيكُتى فيه بالوقوف على المعاني الظاهرة دون تطلبّ لما سواها.

لأنه  والبيان؛  الكشف  فالتفسير  التفسير،  غير  هو  التدبر  أن  بيان  من  بد  لا 
يكشف اللثام عن معانيه اللغوية والسياقية والرعية، باستعمال قواعد التفسير 

المعروفة عند أهله، وهذا هو علم التفسير، ولذلك سمي بيان كتاب الله تفسيًرا.
إدراك مغزى الآيات ومقاصدها، واستخراج دلالاتها وهداياتها،  بينما التدبر 

والتفاعل معها، واعتقاد ما دلت عليه وامتثاله.
والإيمانية  العلمية  القوة  يغذي  التدبر  بينما  العلمية،  القوة  يغذي  والتفسير 
ولذلك  به،  والاهتداء  بالقرآن  للانتفاع  الناس  عامة  به  مِر 

ُ
أ والتدبر  والعملية، 

كى  كم   كل  كا  خوطب به ابتداءً الكفار في آيات التدبر، قال تعالى:    ُّٱ 
لى  َّ محمد: 2٤ ، والناس فيه درجات بحسب رسوخ العلم والإيمان  لم  كي 
وقوة التفاعل والتأثر، وأما التفسير فمأمور به بحسب الحاجة إليه لفهم كتاب الله 

تعالى بحسب الطاقة البرية، ولذا فإن الناس فيه درجات.
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2-  أثناء التدبر: وهي المتعلقة بالتدبر والتَّعَقل
الذي  للعلم  ويقال  العلم،  لقبول  المتهيّئة  والقوّة  مور، 

ُ
الأ في  التَّثبَُّت  هو  ل:  والتعقُّ

يستفيده الإنسان بتلك القوّة عَقْلٌ.
التعقل فيه معنى يقضي بإدراك المعاني التي تَعْقل الإنسان وتمنعه من المخالفة، وهذا 

ب للوصول إلى أدبار المعنى. بخلاف التدبر فهو تعقُّ
ص  والثاني تَخصَّ الجميع،  به  الأول عام خوطب  إن  التعقّل؛ حيث  من  أعمّ  والتدبر 
في كثير من الآيات بقوم مخصوصن، كجملة »لقوم يعقلون« كثيراً، كما في قوله تعالى: 

ئه    َّ العنكبوت: ٤٣. ئم  ئخ  ئح  ييئج  يى  ين  يم     ُّٱ  

3- ما بعد التدبر: ومن المفردات الاستنباط والتفكر.
الاستنباط استخراج المعاني الخفية من النصوص، وهو خاص بالعلماء والمتخصّصن 

يم  يز   ير  نيىٰ  نى  نن  نم  نز  نر  مم   ما  لي  لى  لم  كي  ُّٱ 

أدقّ من التدبر لأنه يحتاج  النساء: 8٣،  ئخ    َّ  ئح  ئج  يي  يى  ين 
إلى جهد أكثر، ومعاناة فكرية أعظم،بخلاف التدبرفهو عام خوطب الكفار والمنافقن 

وعموم المؤمنن به.
المتلوة والمشاهدة في  متعلَّقَه في الآيات  وأما التفكّر فأعمّ من التدبر؛ وذلك لأن 

كى  كم  كل  كا  قي   قى  في  فى  ثي  ثى  ثن  الكون والنفس، ومنه   ُّٱ 
نن   َّ الروم: 21. نم  نز  نر  مم  ما  لىلي   لم  كي 

أما التدبرّ فمتعلَّقه الآيات المتلوة دون غيرها، ولكن مع هذا يؤول أحدهما إلى 
الآخر، أي أنه توجد علاقة بينهما فالتدبر للقرآن يقودك إلى التفكر والعكس، وهما في 

جميع الأحوال يثمران تذكراً للقلب وذكرى.

هذه المصطلحات السابقة تعُدّ بمثابة درجات في فهم القرآن والتعامل معه، ولابد أن 
نفهم أن الناس درجات ومستويات في التدبُّر.

ظهر علم التفسير بالتزامن مع نزول الآيات القرآنية على الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان يفسر 
لصحابته رضي الله عنهم ما يحتاجونه من فهم بعض الآيات، ثم صارَ علم التفسير من 
العلوم الدينية المهمة في الإسلام، حيث عملَ الصحابة رضي الله عنهم على تفسير الآيات 
للذين دخلوا في الإسلام حديثاً، ولم يكونوا على علمٍ  للمسلمن، وخصوصاً  القرآنية 
كافٍ باللغة العربية، وقواعدها، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم أقل حاجة من غيرهم 
لفهم القرآن إذ هم عاصروا نزول القرآن مع قوتهم في لغتهم العربية، وكلما تقدم الزمن 
ثم جاء  الكرام،  الصحابة  التابعون عن  فأخذ  القرآن،  فهم  الناس لمعرفة  زادت حاجة 

بعدهم أتابعهم ممن اشتهروا بالتفسير، وظهرت مدارس كل منها لها منهجها وطريقتها.
واشتهر بالتفسي من الصحابة والتابعين كثيون، فمنهم:

أ- أهل مكة: وهم أتباع ابن عباس؛ كمجاهد، وعكرمة، وعطاء بن أبي رباح.
بيِّ بن كعب؛ كزيد بن أسلم، وأبي العالية، ومحمد بن 

ُ
ب- أهل المدينة: وهم أتباع أ

كعب القرظي.
ج- أهل الكوفة: وهم أتباع ابن مسعود؛ كقتادة، وعلقمة، والشعبي. فلنترجم لحياة 

اثنن من هؤلاء: مجاهد، وقتادة.

قــد اشــتهر بالتفســير مــن الصحابــة رضي الله عنهــم الخلفــاء الأربعــة، 
وابــن مســعود، وابــن عبــاس، وأبي بــن كعــب، وأبــو مــوسى الأشــعري، وزيد 
بــن ثابــت، وعبــد الله بــن الزبــير، وأكــثر مــن روى عنهــم مــن الخلفــاء علي 
ــه مــدة طويلــة  ــم تشــغله أول الأمــر، ولبقائ بــن أبي طالــب لأن الخلافــة ل

بعــد رســول الله صلى الله عليه وسلم.
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ومن بداية القرن الثاني للهجرة كثر التأليف في التفسير إلى يومنا هذا، وعدت 
من  جانب  بدراسة  عنيت  التي  الكتب  آلاف  ظهرت  وبجانبها  بالمئات،  التفاسير 
من  أول  والمنسوخ( وهو  )الناسخ   ))ت118هـ الدوسي  بن دعامة  قتادة  فألف  القرآن،  جوانب 
علي  أبو  وألف  القرآن،  مجاز  في  )ت210ه.(  المثنى  بن  معمر  عبيدة  أبو  ألف  كما  فيه،  ألف 
)ت5٩7ه.(  الجوزي  ابن  الفرج  أبو  ألف  النزول( كما  )أسباب  )ت2٣٤ه.( كتابه في  المديي  ابن 
كتابه  )ت502ه.(  الأصبهاني  الراغب  وألف  النزول(،  )أسباب  في  كتابهما  )ت٤٦8ه.(  والواحدي 
)المفردات في غريب القرآن(، وأفرد الجصاص الفقيه الحنفي )ت٣70ه.( كتاباً خاصاً )بأحكام القرآن( تناول 

فيه تفسير آيات الأحكام وكذلك فعل ابن العربي المالكي )ت5٤٣ه.(، وغيرهم الكثير.

• جامع البيان عن تأويل آي القرآن المسى بتفسير الطبري، ومؤلفه أبو جعفر محمد 
بن جرير الطبري )ت:٣10(.

ب  مسعود  بن  الحسن  محمد  أبو  ومؤلفه  البغوي،  بتفسير  المسى  التنزيل  معالم   •
المعروف بالفراء البغوي، )ت: 51٦ه(.

بن غالب  الحق  عبد  أبو محمد  ومؤلفه  العزيز،  الكتاب  تفسير  الوجيز في  المحرر   •
المعروف بابن عطية الأندلسي )ت: 5٤2ه(.

• أحكام القرآن، مؤلفه محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي الاشبيلي )ت: 5٤٣ه(.
بن علي  الرحمن  الفرج عبد  أبو  الدين  ومؤلفه جمال  التفسير،  المسير في علم  زاد   •

المعروف بابن الجوزي )ت: 5٩7ه(.
الأنصاري  أحمد  بن  محمد  عبدالله  أبو  ومؤلفه  للقرطبي،  القرآن  لأحكام  الجامع   •

القرطبي )ت:٦71ه(ـ.
)ت:  الأندلسي  يوسف  بن  محمد  حيان  أبو  ومؤلفه  التفسير،  في  المحيط  البحر   •

7٤5ه(.
• تفسير القرآن العظيم المسى بتفسير ابن كثير، ومؤلفه أبو الفداء إسماعيل بن 

عمر بن كثير الفقيه الشافعي، )ت:77٤(ه.
8٦٤ه(،  )المتوفى:  المحلي  أحمد  بن  محمد  الدين  جلال  ومؤلفه  الجلالن،  تفسير   •

وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي )ت: ٩11ه(.
• فتح القدير، ومؤلفه محمد بن علي بن محمد بن عبدالله الشوكاني (ت:1250ه(.

• روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، ومؤلفه أبو الثناء شهاب الدين 
السيد محمود أفندي الآلوسي )ت:1270ه(.

• تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ومؤلفه عبد الرحمن بن ناصر بن عبد 
الله السعدي )ت: 1٣7٦ه(.

• التحرير والتنوير »تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب 
المجيد«، مؤلفه محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي )ت : 1٣٩٣ه(.
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- كتاب السراج في غريب القرآن للدكتور محمد بن عبدالعزيز الخضيري.
وهو كتاب سهل العبارة، يقتصر على الكمات ومعانيها، يصلح للمبتدئ ليصل لمعنى 

الكمة بسهولة ويسر.
الشؤون  بوزارة  والسنة  القرآن  لجنة  تأليف  الكريم،  القرآن  تفسير  في  2-المنتخب 

الإسلامية بمصر.
هذا التفسير قام بتأليفه عدة علماء من علماء الأزهر، وهو بيان إجمالي لل آية من 

الآيات، وقد طبع على حاشية المصحف، وروعي في صياغته دقة العبارة بقدر الطاقة.
٣-التفسير الميسر، تأليف نخبة من العلماء، إصدار مجمع الملك فهد بالمدينة المنورة.
إجمالي سهل  تفسير  وهو  المنورة،  بالمدينة  فهد  الملك  التفسير عن مجمع  هذا  صدر 
بالآية  المقصود  ويفهم  المصحف  حاشية  على  يطالعه  للمبتدئ  يصلح   ،ً جدا  العبارة 

بسهولة، وهو من أجود التفاسير المختصرة، وهو جدير بأن يكون في كل بيت.

٤- التفسير المنهجي، تأليف عدد من الباحثن الأردنين.
هذا التفسير يصلح للتدريس في المعاهد والمدارس، وفيه بيان للمفردات الغريبة، ثم 
تفسير إجمالي للآيات بعبارة سهلة موجزة، ثم أسئلة وأنشطة وتقويم لما فهمه القارئ، فهو 

من أنسب ما يكون للتدريس في المدارس
5-المختصر في التفسير، وهو من إصدارات مركز تفسير.

العبارة وسهولتها، بعيدًا  وهذ المختصر طبع على هامش المصحف، ويتميز بوضوح 
عن الحشو والتعقيد اللفظي، والاقتصار على تفسير الآيات وبيان معانيها.

إن تلاوة القرآن والاستماع إليه إنما هي إقامة لحجة الله تعالى على المرء، حيث 
بلغه كتاب الله تعالى، ووقف على آياته وتوجيهاته، وهي لا تنفك عن تدبر آياته، 
إلى  تقود  التلاوة   ثم  ومن  للتلاوة  يقود  فالاستماع  سابقه،  بذيل  يأخذ  منها  وكل 
التدبر، والتدبر يحمل على التذكر والاتعاظ، والتذكر يحمل النفس على الاستجابة 

ئم  ئز  ئر  والانقياد، وهنا يكمن مقصود الله تعالى في ذلك :   ُّٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ  ِّ                                    ّٰ   
بر   َّ ص: 2٩ ئي   ئى  ئن 

آيات  معاني  لفهم  النظر،  وإمعان  والتفكر  التدبر  وجوب  الآية  من  وتبن 
الكتاب العزيز.

فيه وفي  والتفكر  القرآن  تدبر  إعراضهم عن  المنافقن والمركن  وعاب على 
لى   َّ محمد: 2٤ لم  كي  كى  كم   كل  كا  معانيه ، فقال تعالى:   ُّٱ 

أشاد القرآن الكريم بما يفيد الأمر والترغيب في التدبر، بلفظ صريح في أربعة مواضع:
بنبى  بم  بز  منها آيتان وردت تأمر المنافقن بتدبر القرآن، في قوله تعالى:   ُّٱٱٱ 

ثم   َّ النساء: 82. ثز  ثر  تي   تى  تن  تم  تز  تر  بي 
لى  َّ محمد: 2٤. لم  كي  كى  كم   كل  كا  وقوله تعالى:   ُّٱ 
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ئم  ئز  ئر   والأخريان وردت تأمر المركن بتدبره، وقوله تعالى:    ُّٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ          ِّ     ّٰ 
بر  َّ ص: 2٩. ئي   ئى  ئن 

ئه   َّ المؤمنون: ٦8. ئم  ئخ   ئح  ئج  يي  يى  ين  يم  يز  وقوله تعالى:    ُّٱ    
والمؤمنون داخلونَ في الخطاب من باب أولى، لأنَّهم أهلُ الانتفاعِ بتدبُّرِ القرآنِ، وقد 
ئمحمي أي يا محمد وأتباعك. وردت قراءة أبي جعفر المتواترة في آية سورة صحمىٱئز 
وبألفاظ غير صريحة، تحمل في مضامينها مفهوم التدبرّ، كالتفقّه، والتعقّل، والتبصّر، 
والتفكّر، والتذكّر، وغير ذلك من المفردات، والصيغ التي مفادها التدبرّ والتأمّل في آيات 
صخ   َّ الأنعام: ٦5، وقوله تعالى:     صح  سم  سخ  سح  سج  القرآن الكريم، كقوله تعالى:    ُّٱ 

ئخ    َّ النحل: 12. ئح  ئج  يي  يى  ين  ُّٱ 

وهناك أموراً ستة لو اجتمعت في قارئ يكون في أعلى درجات التدبر، وقد يتخلفّ 
شيء منها فيكون القارئ حينئذ متدبراً ولكن على درجة ما، ولعله يرقى إلى الكمال 

رْبة والمران. بالدُّ

لهدايتهم  أنزل  الذي  الكتاب  لأنه  البر،  من  أحد  كل  من  مطلوب  القرآن  تدبر 
بز  وإرشادهم إلى خير دنياهم وآخرتهم، ولذلك حضهم ربهم سبحانه على ذلك قائلًا:   ٱُّٱ 
وتدبر   ،82 النساء:  ثم   َّ  ثز  ثر  تي   تى  تن  تم  تز  تر  بي  بنبى  بم 

ىٰ  ني  نى  كتاب الله ميسر لل أحد، ومصداق ذلك قوله سبحانه قال تعالى:   ُّٱ 
ين   َّ القمر: 17، قال الطبري رحمه الله في تفسيرها: »ولقد سهلنا القرآن، بيناه  يم  يز  ير 

 إلى ربّه من هجران قومه هذا القرآن، كما جاء في قوله  شكا النبّي 
سخ  َّ الفرقان: ٣0.   سح  سج  خم  خج  حم  حج  جم   جح  تعالى:   ُّٱٱٱٱ 

قال ابن كثير: »وترك تدبره وتفهمه من هجرانه« تفسير ابن كثير 108/٦. وقال 
ابن القيم: »هجر القرآن أنواع... الرابع: هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد 

المتكم به منه« بدائع التفسير 2٩2/2.  

المتتبِّع للآيات الخاصّة -آيات البيان وآيات التدبرّ-، تكشف لنا عن حكمتن من 
:  حِكَم إنزال القرآن على النبّي

ل إليهم في    الحكمة الأولى: أن الله  أنزل القرآن على نبيّه  ، ليبنِّ للناس ما نزُِّ
هذا الكتاب، من الأحكام الرعية، والوعد والوعيد، ونحو ذلك، ومنها قوله تعالى:   ُّٱ 
ىٰ           ٌّ  َّ،  وقوله:    ٱٱٱُّٱ                                           ِّ     ّٰ          رٰ   ذٰ  يي  يى  يم  يخ  يح   يج 
مخ  مح  مج  له  بر   َّ ص: 2٩، وقوله  :    ُّٱٱٱ  ئي   ئى  ئن  ئم  ئز  ئر  

يج   َّ النحل: ٦٤. هٰ  هم  هج  نه  نم  نخ  نح   نج  مم 
  والحكمة الثانية: هي التدبرّ والتفكّر في آيات الله والاتعاظ بها، والتأمّل في أحكامها 

ومقاصدها، والعمل بما جاء فيها تقرّبا إلى رضى الله تعالى، ومنها قوله تعالى:
بر   َّ ص: 2٩. ئي   ئى  ئن  ئم  ئز  ئر     ُّٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ ِّ                                      ّٰ 

وفصلناه للذكر لمن أراد أن يتذكر ويعتبر ويتعظ، وهوّناه... فهل من معتبر متعظ يتذكر 
بما فيه من العبر والذكر؟«. جامع البيان في تأويل القرآن )22/ 58٤(.

رِ والتَّأثُّرِ البدني من سـماع القـرآن، كالقشـعريرةَ التي  العلاقـة بـن التَّدبّـُ
تصيب الإنسـان، والخشـوعَ الذي يلحقُه، قد يكون بسـبب تأثـيِر القرآنِ 
رُ عمليَّـةٌ عقليَّـةٌ تحـدثُ في  ر وقـد لا يكـونُ، فالتَّدبّـُ عليـه وهـو التَّدبّـُ
رُ انفعالٌ في الجـوارحِ والقلـبِ، وقد يكونُ بسـبب التَّدبُّرِ،  هـنِ، والتَّأثّـُ الذِّ
وقـد يكونُ بسـببِ روعةِ القـرآنِ ونظمه. مفهـوم التفسـير والتأويل والاسـتنباط والتدبر 

يَّـار، ص20٤. والمفسر: مسـاعد بن سـليمان بن نـاصر الطَّ
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بمثابة  وهي  الطيبة،  ثماره  تدبره  ليؤتي  بعضا؛ً  أو  كُلًا  المتدبر  يمتثلها  الوسائل  هذه 
شروط تضَْبط عملية التدبر، حتى لا يقول في القرآن منْ شاء ما شاء، ومن هذه الوسائل:

أولا: تهيئة القلب قبل البدء ف التلاوة والتدبرّ، وذلك من خلال:

: وسائل إجرائية: 
ً
ثانيا

ومن   : الشواغل  عن  يكون  ما  أبعد  فيها  القلب  يكون  التي  الأوقات  تحري   -
غج  َّ الزمر: ٩ عم   عج  ظم  طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  أفضلها وقت الليل،    ُّٱ 

- ترديد الآية المؤثرة في القلب: فعن أبي ذر قال: ))قام النبي بآية حتى أصبح يرددها، 
لج  َّ المائدة: 118.أخرجه أحمد في المسند  كم  كل  كخ  كح  كج  قم  فمقح   فخ  فح  فج  والآية:   ٱُّٱ 

15٦/5 ، وقال النووي: بسناد حسن. خلاصة الأحكام 5٩5/1.

- الخشوع وتحسن الصوت من غير تكلفّ: وقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم مرة يستمع لقراءة 
أبي موسى  وقال: ))لو رأيتي وأنا أستمع لقراءتك البارحة ، لقد أوتيت مزماراً من 
تُ  مزامير آل داود(( أخرجه البخاري ح)50٤8(، ومسلم ح)7٩٣(، قال أبو موسى: لو كنت أعلمتي لحبرَّ

ذلك تحبيراً« هذه الزيادة أخرجها النسائي في الكبرى  ح)8058(.
- ربط القرآن بواقعك الذي تعيش فيه: ولقد كان الصحابة رضوان الله عليهم خير 

لي  لى  لم  لخ  مثال للمؤمنن، فهذا عبد الله بن مسعود يقول: لما نزلت هذه الآية : ُّٱ 
، شقّ ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم  الأنعام: 82  نج   َّ  مي  مى   مم  مخ  مح  مج 

وقالوا : أينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله: ))ليس كما تظنون إنما هو كما قال لقمان 
ئر  َّ لقمان: 1٣((  أخرجه البخاري )٦٩٣7(.  ىٰ     ٌّ                          ٍَّّ   ُّ                                      ِّ                                   ّٰ         رٰ  لابنه : ُّٱ 

ل أثناء التلاوة: روى حذيفة رضي الله عنه: ))أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم  - الترتيل والتمهُّ
ذات ليلة فكان يقرأ مترسلًا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر 

بتعوذ تعوذ(( أخرجه مسلم ح)772( .

: وسائل التدبر المنهجية: 
ً
ثالثا

قوله:  الفضيلة  هذه  على  الدلائل  أبلغ  ومن  أمكن:  إن  جمعْ  مع  القرآن  تدارس   -
))وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، ويتدارسونه بينهم إلا نزلت 
تهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده..(( أخرجه  عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفَّ

مسلم )2٦٩٩(.

- الرجوع إلى كتب التفاسير المعتمدة: وذلك لمعرفة المعنى الإجمالي للآيات ، دون 
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تأكيد:

 إن التدبر حركة نفسية باطنية! تنظر إلى صيرورة النفس في الزمان والمكان، بالنسبة 
القرآن والاستسلام لأحكامه وحكمه. والثاني:  إلى احتمالن: الأول: احتمال متابعة 
المتأمل  ينظر  الأمرين  والعصيان! ففي كلا  والجحود  والتمرد  النكوص  وهو  عكسه، 
إلى مآل الحال المحتمل! ذلك هو التدبر! ولذلك كان التدبر لغة -كما ذكرنا- نظراً إلى 
أدبار الحوادث ونتائجها، وربطاً للأسباب بمسبباتها، فيما وقع وفيما يحتمل أن يقع، 
على المستوى النفسي والاجتماعي. في الخير والر سواء! إنه إذن ضرب من المحاسبة 

للنفس في ضوء القرآن، والمراقبة لأحولها، في صيرورتها الذاتية والاجتماعية.

ضرورة الوقوف على التفاصيل، فليس من شرط التدبر أن يكون تفصيلياً لل كلمة، 
بل قد يكون التدبر بإدراك المعنى الإجمالي.

- إثارة التساؤلات حول الآية: فمن أعظم وسائل التدبر: أن يستثير القارئ الأسئلة 
حول ما يقرأ.

- معرفة أسباب النزول: لأن كثيراً من الآيات مرتبطة بوقائع ومناسبات شملت في 
كثير من جوانبها بعض ما تعانيه الأمة من تحديات وما تواجهه من مؤامرات.

للمتأمل  ظهر  أقل،  السورة  آيات  كانت  وكلما  ومقصدها:  السورة  موضوع  فهم   -
موضوعها، وإذا طالت السورة فقد تتعدد موضوعاتها.

- العناية بفهم السياق الذي وردت فيه الآية، أو اللفظة: والمقصود هنا تنبيه المتدبر 
الذي يروم الوصول إلى المعنى عند اشتباه الأمر عنده أن يعتي بالنظر في السياق.

رابعا: وسائل تنمية التدبر:
أن يكل  المؤمن دوماً  المؤمن ربه على ما هداه إليه من تدبر: وهذا ديدن  - شكر 

. الفضل لصاحب الفضل، وأن يبرأ من حوْله وطوْله إلى صاحب الحوْل والطوْل
- إبراز ثمرة التدبر في التطبيق والتنفيذ: وهذه المقصود الأهم للتدبر، أن يتُرجم 
ذلك كله إلى واقع عملّي، فنرى للمتدبر خلقاً فاضلًا، وعملًا صالحاً، ومشاركة في الخير 

وبناء، وتأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم واقتداء.
- المواظبة على حزب يومي للتدبر: ووردك اليومي لابد أن تصل فيه لمرحلة بأن يصبح  

كالغذاء الذي تتألم لفقده.
- التعوُّذ بالله من الشيطان خوفاً من العُجب: وذلك أن القارئ حصّل بقراءته ثواباً، 
بالله  يستعيذ  أن  ينبغي  التلاوة  ثواب  عليه  ويفوتّ  بالعُجب،  الشيطان  يأتيه  لا  فحتى 

تعالى منه.

أن يجعـل المسـلم لنفسـه وِردَيـْن بختمتـن، الأولى للمراجعـة وتثبيت 
الحفـظ حـتى لا يتفلتّ منـه القرآن، وتكون في شـهر أو أسـبوع أو ثلاثة 
أيـام، والثانيـة للتدبـر، يتـأنّى فيهـا ويتدبـر، قـد تكـون كل شـهرين أو 
ن مـا يفتح الله تعـالى عليه بـه، فالعلم  ثلاثـة، أو سـنة.. كٌل بحسـبه، ويـدوِّ

صَيـْد والكتابـة قَيده.

وقفة تدبرية

كى  َّ الضحى: ٣ كم  كل  كا  قي  قال تعالى:  : ُّٱ 

انقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم ليلتن أو ثلاثا فحزن كثيًرا؛ لأن 

القرآن كان زاده في الطريق الطويل، ونوره في الظلمات، فأنزل 

كى َّ الضحى: ٣ كم  كل  كا  الله تسلية له:    ٱُّٱٱٱٱقي 

 فعجباً لمن يودع القران ويهجره أيامًا وأسابيعَ بحجة انشغاله 

عنه! ما أقلَّ بركةَ عملٍ يشغلك عن كتاب ربك! 
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لا بد من اليقن التام أنك مع القرآن حي وبدونه ميت، مبصر وبدونه أعى، 
نح   نج  مي  مى  مم  محمخ  مج  لي  لى  لم  لخ  مهتد وبدونه ضالّ، قال تعالى:   ُّٱ 
ىٰ  َّ  رٰ  ذٰ  يي  يى  يخيم   يح  يج  هي  هى  هم  هج  ني  نى  نم  نخ 

الشورى: 52.

خطاب القرآن موجه إلى القلب: وما يؤكد أن القلب هو المخاطب أن الله 
ير   َّ الشعراء: 1٩٣ - 1٩٤ ىٰ  ني  نى  نن  نم  نز  نر   مم  ما  تعالى قال:  ُّٱ 

القلب وقسوته، ولذا  القرآن هو موت  المعرض عن  به  وأعظم داء يصاب 
ىٰ  َّ ق: ٣7 رٰ  ذٰ  يي  يى  يم  يخ  يح   يج  هي  هى  هم  هج  قال تعالى:   ٱُّٱ   

تنبيه على  لى  َّ محمد: 2٤،  لم  كي  كى  كم   كل  كا  تعالى:   ُّٱ  قوله  وفي 
عظم أثر الإعراض عن القرآن، فإنّ القلب يحرم من أنوار الوحي. 

قراءته،  عليها  التي تكون  بالكيفية  القرآن  جاء  قد  القرآن؟  نقرأ  كيف 
هي   َّ الإسراء: 10٦ هى  هم  هج  ني  نى  نم  نخ  نح  ومن ذلك: قوله تعالى: ُّٱ 

  فهذا النص فيه أمر بالمكث وترك العجلة عند القراءة، وعن مجاهد سئل 

عن رجلن أحدهما قرأ البقرة وآل عمران والآخر قرأ البقرة، وقيامهما واحد، 
قرأ  الذي  قال:  أفضل؟  أيهما  واحد،  وجلوسهما  واحد،  وسجودهما  وركوعهما 
هي   َّ  هى  هم  هج  ني  نى  نم  نخ  نح  البقرة وحدها أفضل، ثم قرأ:  ُّٱ 

الإسراء: 10٦. 

 : ِـ وعن محمد بن كعب أنه قال: »لأن أقرأ القرآن في ليلتن حتى أصبح ب  
)إذا زلزلت( و)القارعة( لا أزيد عليهما أحبُّ إلي من أن أهذ القرآن هذّاً أو 

قال: أنثره نثرا. الزهد لابن المبارك،  ص ٩7.  

بأي القرآن نبدأ؟: المنهج الذي اتبعه الصحابة في تعلم القرآن: فقد كان البدء 
بالمفصل أولًا. ففي مصنف عبد الرزاق: أن عمر كان لا يأمر بنيه بتعليم القرآن، 
ويقول: »إن كان أحد منكم متعلماً فليتعلم من المفصل فإنه أيسر«. والمفصل من 

سورة ق إلى سورة الناس.
ولعل في البدء بالمفصل ما أشارت إليه عائشة رضي الله عنها في الحديث حن 
قالت: »لقد نزل أول ما نزل سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب 

الناس للإسلام نزل الحلال والحرام«. 
وهو أيسر في الفهم؛ لأنه محكم ليس فيه متشابه إلا ما ندر، وقد جاء حزب 

المفصل ليقرّ ثلاث حقائق: 
• توحيد الله في ربوبيته وألوهيته. 	
• إثبات البعث والدار الآخرة. 	
• الأمر بمكارم الأخلاق.	

انشغال القلب أو الجوارح بغي المتلوّ:
أثناء  التفكير  من  القرآن  بغير  منشغلًا  القلب  يكون  أن  الصوارف:  أعظم  من 
التلاوة في أمور الدنيا والمال والولد، أو حلّ مشكة ما، فتصبح العن والأذن عاملتنْ، 

ويصير القلب والذهن شاردينْ.

الوقوف عند جمال الصوت، وانصراف الهمّة إلى تكثير عدد الختمات فقط.
مع  ليس  لكن  القرآن،  تلاوة  عند  الصوت  تحسن  على  صلى الله عليه وسلم  النبي  حضّ  نعم 
التطريب والتغيّ المتكفّ والمخرِج عن حدّ الخشوع والوقوف مع الآيات تدبراً وفقهاً 
الآيات ويكررونها مرات ومرات، وربما أمضى أحدهم  يقفون مع  السلف  .وكان 
ليلة كاملة مع آية واحدة، فهذا تميم الداري  يقوم بآية يردّدها حتى أصبح، وهي 

ظم  طح  ضم  ضخ   ضح  ضج  صم  صخ  صح  سم  سخ  تعالى:  ُّٱ  قوله 
فخ   َّ الجاثية: 21 ، وغيره الكثير، حتى قال القرطبي عن  فح  فج   غجغم  عم  عج 

هذه الآية: » كانت هذه الآية تسى: مَبكْاة العابدين« الجامع لأحكام القرآن 1٦/1٦٦.
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خج  حم  حج  أمر الله  نبيه صلى الله عليه وسلم بتلاوة القرآن وإنذار الناس به، فقال سبحانه:   ُّٱ 
سح   َّ العنكبوت: ٤5 سج  خم 

ذٰ  يي  يى  يم  يخ  يح   يج  , كما أمره سبحانه وتعالى ببيان القرآن للناس   ُّٱ 
ىٰ         ٌّ   َّٱٱٱٱ النحل: ٤٤ رٰ 

 ، فهو المبنّ عن الله تعالى، ولا يكون البيان إلا من عارفٍ عالمٍ بما يبيِّنه للناس 

متدبر له.
وكانت طريقة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرتِّل القرآن كما أمره الله تعالى، كما روت أم المؤمنن 
حفصة رضي الله عنها قالت: »ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سُبحته قاعدا، حتى كان 
قبل وفاته بعام، فكان يصلي في سُبحته قاعدا، وكان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون 

أطول من أطول منها »السبحة: النافلة. أخرجه مسلم )7٣٣(.
وكلما أطال المرء القراءة كان أدعى لحضور القلب وارتباطه بما يتلو، وانسجامه مع 

الآيات التي يقرأها واجتماع الذهن حولها.
وقد بلغ من طول قيامه صلى الله عليه وسلم في الصلاة والتهجد بالقرآن أن يطيل القيام حتى يتُعب 
من يصلي معه، فعن عبدالله بن مسعود  قال:  )صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، فلم يزل 
قائما حتى هممت بأمر سوء، قلنا: وما هممت؟ قال: هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم(. 

أخرجه البخاري ح)11٣5(،ومسلم ح)77٣(.

وقد أخبر سبحانه وتعالى أن من واجب النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن على أمته بتمهّل 
هي   َّ الإسراء: 10٦ هى  هم  هج  ني  نى  نم  نخ  نح  ورويِّة، فقال سبحانه:  ٱُّٱ 

إلا مع  القرآن، وذلك لا يكون  والاتعاظ من سماع  الاستفادة  وذلك لتحصل   ,
التمهل وعدم العجلة.

قال:    حذيفة  فعن  صلى الله عليه وسلم،  الله  رسول  فعْل  من  القرآن  قراءة  في  ل  الترسُّ ثبت  وقد 
مضى،  ثم  المائة،  عند  يركع  فقلت:  البقرة،  فافتتح  ليلة،  ذات  صلى الله عليه وسلم  النبي  مع  ))صليت 

فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى، فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل 
لا..(( الحديث خرجه مسلم )772(.  عمران فقرأها، يقرأ مترسِّ

ولم تكن عادة النبي صلى الله عليه وسلم الاستعجال في القراءة، ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم ختم القرآن في 
ليلة، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: »ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة، 

ولا صلى ليلة إلى الصبح«. أخرجه مسلم 7٤5.
ومن أسباب تدبرّ القرآن التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم تحسن الصوت بالقرآن الكريم، وهو 
قدرٌ زائد على التجويد والترتيل، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ))زيِّنوا القرآن بأصواتكم((. أخرجه أبو داود 

ح)1٤٦8(، وصححه الألباني في صحيح السنن )1٣20(.

بالقرآن،  أصواتهم  نون  يُحسِّ الذين  الصحابة  بعض  إلى  يستمع  صلى الله عليه وسلم  النبي  كان  وقد 
لسماعه،  السامعن  يجلب  الجميل  الصوت  فإن  منهم,  والتلقّي  عليهم  بالقراءة  ويوصي 
الانشغال  وعدم  فيه  التفكر  وعلى  سماعه  على  الناس  حرص  ازداد  تحسينا  ازداد  وكلما 

بغيره عنه.
القرآن، فعن أبي ذر قال:  وكان يكرر الآيات، فبالتكرار يتذوق المتدبر حلاوة 

كح  كج  قم  فمقح   فخ  فح  فج  ))قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية حتى أصبح يرددها، والآية :  ُّٱ 
لج  َّ المائدة: 118رواه أحمد 15٦/5 ، وقال النووي: بإسناد حسن. خلاصة الأحكام 5٩5/1. كم  كل  كخ 

أن ذلك محمود، ففي  بالقرآن، وبنَّ  فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر  بالقراءة؛  الجهر  ومنه 
الحديث السابق أن أبا هريرة  سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ))ما أذن الله لشيء ما أذن 

لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به(( ما أذن: أي ما استمع.  
وقد سجّل لنا سلفنا الصالح، مع تدبرّ القرآن أروع النماذج في السير على هذا الهدي 
لي رجل من أهل مكة : هذا مقام  الريف، ومن ذلك:ما روي عن مسروق قال: قال 
قَرُبَ أن يصبح يقرأ بآية من  أخيك تميم الداري، لقد رأيته ذات ليلة حتى أصبح، أو 

ضم  ضخ   ضح  ضج  صم  صخ  صح  سم  سخ  القرآن يركع فيها ويسجد ويبكي  ُّٱ 
فخ  َّ الجاثية: 21، أخرجه الطبراني في المعجم الكبير،  فح  فج   غجغم  عم  عج  ظم  طح 

)ح:12٣٦(.
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: إني سريع القراءة، أقرأ القرآن في   وعن أبي حمزة رحمه الله: قلت لابن عباس 
مقام، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لأن أقرأ البقرة فأرتٍّلها وأتدبَّرها أحبّ إلّي من 
ر فيها أحبّ  أن أقرأ القرآن كما تقول«، وفي رواية: »لأن أقرأ البقرة في ليلة أتدبرّها وأفكِّ

إلّي من أن أقرأ القرآن كلهّ في ليلة«. أخرجه المروزي في مختصر قيام الليل )215/1(.
  وقال الحسن رحمه الله: »إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم فكانوا 

يتدبرونها بالليل ، ويتفقدونها في النهار«. إحياء علوم الدين، للغزالي )275/1(.
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تميزت معالجة القرآن الكريم لموضوعاته بشمولية التناول وتنوعها، وقد بلغت 
موضوعاته في الموسوعة التي أعدها مجمع الملك فهد إلى 1500 موضوعا متنوعا تعرض 
لها القرآن الكريم ما بن إجمال وتفصيل، وهنا نعرض أهم ما تطرق إليه القرآن 

من موضوعات على النحو التالي:

الكلام  من  بداية  العقيدة  في  كثيرة  آيات  على  القرآن  اشتمل  وقد  العقيدة: 
على توحيد الله تعالى وربوبيته وإفراده بالعبادة وما يتعلق بأسمائه وصفاته، وغناه 
وافتقار خلقه إليه، وكل ما يتعلق بخشية الله وتقواه، ومحبته، وتنزيهه عن الريك 
وعما لا يليق به، وانفراده بالأمر والحكم، وما يتعلق بالإيمان وأركانه، والنهي 
عن الرك وأنواعه، وعن موالاة الكفار، وما يتعلق بأحكام الكفر والكافرين، 

وكشف المنافن وصفاتهم، وما يتعلق بالمرتدين وعقوبتهم.

محمد صلى الله عليه وسلم: ولأن القرآن الكريم المعجزة الخالدة التي نزلت على خير الرسل صلى الله عليه وسلم، 
وفضل  وخصائصه  ومآثره  بصفاته  يتعلق  ما  بكل  الكريم  القرآن  تعرض  فقد 
الله عليه وأدب المؤمنن معه، وبعثته وتأييد رسالته، وإسرائه ومعراجه، ومعرفة 
أهل الكتاب له، وتزكية أمته وصحابته، وافتراء الكافرين عليه، وعصمته وحمايته 

وتثبيته.

وكذا  الله،  عند  الدين  وأنه  الإسلام  حقيقة  في  عنه  الحديث  وتمثل  الين: 

الدعوة إليه، وبيان حال الجاهلية، والولاء والبراء، وما يتعلق بالأديان الأخرى 
على  وحرصهم  الله  لكلام  وتحريفهم  الأرض،  في  وإفسادهم  وأحبارهم  كاليهود 
وتكذيبهم  والمؤمنن،  وملائكته  لله  وعداوتهم  للمؤمنن،  وحسدهم  الحياة، 
وجرأتهم على  وأقوالهم  النصارى  وكذلك  وأمانيهم،  وغرورهم  للأنبياء،  وقتلهم 
الله، وكثير من عقائدهم ومواقفهم، والكلام على الحوارين والرهبان، كما تحدث 

عن غيرهم كالصابئن والمجوس.

القرآن وتصديقه  نزول  آيات عديدة في الحديث عن  القرآن: وقد شملت 
للكتب السماوية، وتنزيه القرآن عن الشعر، وكذلك أسماؤه وصفاته وإعجازه، 
والحث على تلاوته، والكلام على إحكامه، ومحاجة المنكرين والجاحدين، والأخذ 

بأحكامه والاستشفاء به.

العبــادات: كما شملت آياته على ذكر العبادات وأنواعها ومنها الإخلاص، 
والطهارة، وأركان الإسلام، والصدقة، والعمرة، والاستغفار، والدعـــاء، والذكر.

الأخلاق: مبيناً أصول الأخلاق وأنواعها والحث على التخلق بها كالإحسان، 
عن  والابتعاد  بالعهد،  والوفاء  والرحمة،  والتواضع،  والعفة،  والصبر،  والصدق، 

السيء منها كالخيانة، والحسد، والرياء، والكبر، وسوء الظن.

والمرأة: في القرآن لها حضور في كثير من الآيات فيما يتعلق بعفتها وحجابها، 
وقوامة الرجل عليها، وما يتعلق بأحكام الزواج والطلاق، وفيما يخصها شخصياً 

من أحكام الحيض والحمل، كما ضرب الأمثال ببعض النساء.
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آية جمعت أصول الأوامر والنواهي ف القرآن الكريم

تي   تى  تن  تم  تز  تر  بي  بى   بن  بم  بز  بر  وهي قوله تعالى:   ُّٱ 
ثي   َّ النحل: ٩0. ثى  ثن  ثزثم  ثر 

عن الحسن البصري قال: )إن الله عز وجل جمع لكم الخير كله والر كله في آية 
واحدة، فوالله ما ترك العدل والإحسان من طاعة الله شيئاً إلا جمعه، ولا ترك الفحشاء 

والمنكر والبغي من معصية الله شيئاً إلا جمعه(، رواه البيهقي في »شعب الإيمان«.

في هذه الآية الكريمة يأمر اللهّ عباده بالعدل والإنصاف بصفة مطلقة في كّل 
شيء، في الّتعامل، والقضاء والحكم، وشؤون الّدين والّدنيا، وسلوك الإنسان مع 
الرّازق  الخالق  بحقّ وعدل غير اللهّ  نفسه ومع غيره، بل وفي الاعتقاد، فلا يعبد 
بى   َّ النحل: ٩0 ، شهادة  بن  بم  بز  بر  النافع، قال ابن عباس في آية:   ُّٱ 

أن لا إله إلا اللهّ.

العبد بربِّه، فيُحسِنُ في طاعة ربه   عامٌّ يشمل علاقةَ 
ٌ
والأمرُ بالإحسان مبدأ

إخلاصًا ومحبةً ورجاءً وخوفاً وطمعًا، ويشملُ أيضًا: التقرُّب بالمندوبات، والمُسابقة 
إلى نوافل العبادات، ويشملُ أيضًا: مُحيط الحياة كلها في علاقات الإنسان بالبرية 

طح  َّ البقرة: 8٣. ضم  ضخ   جمعاء ، ُّٱ  
العالية  المكارم  جميع  من  والأفعال  الأقوال  من  طيبٍ  كل  يشملُ   

ٌ
مبدأ الإحسان  إن 

والأخلاق الحسنة، ويشملُ مقابلةَ الخير بأكثر منه، ومُقابلة الر بالعفو عنه، والتسامُح 
كى  َّ فصلت: ٣٤. كم  كل  كا  بما يجلِبُ ودَّ القلوب، ويشفِي غليلَ الصدور، ُّٱ 

ويأمر اللهّ في هذه الآية بإيتاء ذي القربى أي بصلة الأرحام والأقارب، بالزيارة 
فم  فخ   فح  فج  غم  تعالى: ُّٱ  قال  كما  عليهم،  والّتصدق  والعطاء  والمودة 
الإحسان  داخل في  أنه  مع  بالّذكر  وقد خصّه    ،2٦ كخ  َّ الإسراء:  كح  كج  قم  قح 

للاهتمام به والعناية بشأنه.
الرذائل  على  غالباً  تطلق  الحد،  يتجاوز  أي  يفحش  أمر  كل  هي  والفحشاء 
الأخلاقية المتعلقة بالفروج لذاا فالمنكر أعم من الفحشاء، لأن المنكر يعم جميع 

من  بداية  تعالى  الله  كتاب  ف  كبية  مساحة  له  كانت  والتاريخ  القصص 
الأنبياء والرسل عليهم السلام، مع بيان حالهم مع أقوامهم بداية بأولي العزم إلى 
خمسة وعرين نبياً ورسولًا، ثم ذكر لقصص السابقن كقصة ابي آدم، وأصحاب 
ولقمان،  وقارون،  القرنن،  وذي  والقرية،  والكهف  والفيل  والسبت  الأخدود 
بذكر  ونهاية  الكتاب،  أهل  بقصص  ثم  ومأجوج،  ويأجوج  فرعون،  آل  ومؤمن 

أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وغزواته وبعضاً من حياته.

كما تطرقت كثي من الآيات إلى بيان حقيقة الحياة النيا ومتاعها والموت 
وأسمائها  والنار  الجنة  ووصف  والآخرة،  الدنيا  طلب  بن  والتوازن  وحقيقته، 

وصفاتها، وحال أهلها فيها.

كما حوى على العديد من الآيات بينت العلاقات السياسية وما يتعلق بأمور 
الشهداء  وأحكام  أدواته،  وبيان  الجهاد  إلى  والدعوة  والشورى،  والسلم  الحكم 
والنصر  البلاء  أسباب  بيان  مع  الغزوات،  عن  والحديث  والرقيق،  والأسرى 

والتمكن، وأحكام الهجرة والتغيير.
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أفضل الكتب ف موضوعات القرآن الكريم:
• كتاب )الجامع لمواضيع القرآن الكريم( لمحمد فارس بركات، وقد طُبع الكتاب في 

دمشق.
الصبور  عبد  للدكتور  الكريم(  القرآن  في  والموضوعات  الأعلام  )معجم  كتاب   •

مرزوق، وهو مطبوع في مصر.
• كتاب )تصنيف آيات القرآن الكريم( للأستاذ محمد محمود إسماعيل، وهو مطبوع 

في دار اللواء في الرياض.
• المعجم الموضوعي لآيات القرآن الكريم للأستاذ صبحي عبد الرؤوف عصر، وهو 

من مطبوعات دار الفضيلة في مصر .
• المعجم الموضوعي لآيات القرآن الكريم لحسان عبد المنان، تَمَّ نر من قبل بيتُ 

ًا لا يسُتهان به في لغة العرب، وكانت جزءًا من ثقافتهم؛ أفضل المواقع ف موضوعات القرآن الكريم: كانت الأمثال قد أخذتْ حَيزِّ
ا من بن  ولأن الخطاب القرآني يُخاطب الناسَ بألسنتهم، فقد كانت الأمثال جزءًا مهمًّ
آيات القرآن الكريم، حتى السيوطي ذكر في كتابهِ: »الإتقان في علوم القرآن«؛ أنَّ من 

أعظم علوم القرآن أمثاله« الإتقان في علوم القرآن، )٣0/1(.
وأربعون  ثلاثة  القرآن  الكريم، ففي  القرآن  الأمثالِ في  الله كثيًرا من  ولقد ضَرب 
مَثلًا صريحا، وكم من كلمة تدور على الألسن كمَثلَ. جاء القرآن بألخص منها وأحسن؛ 
حمي، وقولهم:  ثم  فمن ذلك قولهم: القتل أنى للقتل، مذكور في قوله: حمىٱتختمته 

هم َّ البقرة: 2٦0. هج  ني  ليس المخبر كالمعاين، مذكور في قول القرآن:  ُّٱ 

ضمن  يندرج  قد  والبغي  أنواعها.  اختلاف  على  والفواحش  والمعاصي  الذنوب 
حقوقهم  على  والاعتداء  الناس  بظلم  الحد  وتجاوز  والطغيان  التعدي  وهو  المنكر 
وهو من الذنوب والمنكرات بلا شك، لكنه أفرد بالذكر هنا تنبيهاً على القبح وخطورة 

الوقوع فيه.
ثي   َّ  ثى  ثن  وقد ختمت هذه الآية العظيمة بقوله عز وجلّ:   ُّٱ 
النحل: ٩0، الوعظ هو الإرشاد والنصح فما أعظمها من موعظة وما أجلهّ من إرشاد 

ثى  أيضًا:   ُّٱ  تعالى  قوله  وتأمل  وتعالى!  سبحانه  جلاله  جل  عليم  حكيم 
ثي    َّ   النحل: ٩0.

  فهذه موعظة لكم لمصلحتكم أنتم لعلكم تتذكرون فتنقلون من آلآم 

الطاعة،  أنوار  إلى  المعصية  ظلمات  من  وتخرجون  العدل،  رحمات  إلى  الظلم 
وترتفعون من دركات الغفلة إلى معالي القرب من الله.
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أعظم مثلين ف القرآن )المثل المائي والمثل الناري(
 وقد أكثر ابن القيم من ذكر هذين المثلن وتقريرهما في كتبه، وبينهما في أكثر من 

موضع في القرآن الكريم، ومن بينها قوله تعالي في سورة البقرة:

نى  نم  نخ  نح  نج  مي  مى   مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  لخ  ُّٱ 

ىٰ   ٌّ                                        ٍّ                                 َّ  رٰ   ذٰ  يي  يى   يم   يخ  يح  يج  هي  هى   هم   هج   ني 

تر  بي  بى      بن   بم  بز  ئيبر  ئى  ئن   ئم  ئز  ئر   ّٰ       ِّ     ُّ

كىكي  كم  كل  كا  قي  قى  فىفي   ثي  ثى  ثن  ثم  ثز  ثر  تي  تى  تمتن  تز  

نر  َّ البقرة: 17 - 20 مم  ما   لي  لى  لم 

 فضرب للمنافقن بحسب حالهم مثلن: مثلا ناريا، ومثلا مائيا؛ لما في الماء والنار من 
الإضاءة والإشراق والحياة؛ فإن النار مادة النور، والماء مادة الحياة، وقد جعل الله سبحانه 

الوحي الذي أنزل من السماء متضمنا لحياة القلوب واستنارتها ولهذا سماه روحا ونورا 

وجعل قابليه أحياء في النور، ومن لم يرفع به رأسا أمواتا في الظلمات، وأخبر عن حال 

المنافقن بالنسبة إلى حظهم من الوحي أنهم بمنزلة من استوقد نارا لتضئ له وينتفع بها، 

وهذا لأنهم دخلوا في الإسلام؛ فاستضاءوا به وانتفعوا به تشبيه الكفار بالمطر المصاحب 

للظلمة والرعد والبرق وآمنوا به وخالطوا المسلمن؛ ولكن لما لم يكن لصحبتهم مادة 

من قلوبهم من نور الإسلام طغى عنهم وذهب الله بنورهم.

ولم يقل نارهم فإن النار فيها الإضاءة والإحراق، فذهب الله بما فيها من الإضاءة 

وأبقى عليهم ما فيها من الإحراق وتركهم في ظلمات لا يبصرون؛ فهذا حال من أبصر 

ومن أهم الفوائد لأمثال القرآن الكريم:

نز  َّ الحر: 21 نر  مم  ما  لي  لى  1- التذكير والوعظ. قال تعالى: ُّٱ 
2- الحث والزجر.

نخ  َّ  نح  نج  مي   مى  مم  تعالى: ُّٱ  قال  والتذكير.  الاعتبار   -٣
إبراهيم: 25

٤- تقريب المراد للعقل وتصويره بصورة المحسوس لتثبت في الأذهان.
5- فيه لون من ألوان الهداية لتغري النفوس بالخير والبر وتمنعها عن الر والإثم.

٦- في المثل أربع لا تجتمع في غيره من الكلام: إيجاز اللفظ، وإصابة المعنى، وحسن 
ئم  ئخ  ئح  ييئج  يى  ين  يم   تعالى: ُّٱ   قال  الكناية.  وجودة  التشبيه، 

ئه    َّ العنكبوت: ٤٣

خصائص الأمثال القرآنية وإعجازها:
- إيجاز اللفظ، وإعجاز المعنى.

- جوامع الكم تتناسب مع تفاوت الأفهام البرية وتنوع إدراكاتها.
- صدق المماثلة بن المثل والممثل له.

- التنويع في عرض الأمثال، مرة بالعرض المفاجئ وبالتمثيل البسيط وأخرى بالتمثيل 
المركب.

- البناء على المثل والحكم عليه كأنه عن الممثل له.
- كثيراً ما يحذف من المثل القرآني مقاطع من الصورة التمثيلية، اعتمادا على ذكاء 
أهل الاستنباط، إذ باستطاعتهم أن يتصوروا في أذهانهم كامل الصورة ويتموا ما حذف منها.
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اشتمل القرآن العظيم على كم كبير من القصص بلغت ثلث القرآن، وهي منهج 
تعالى في  ابقة تظهر من خلالها سنن الله  السَّ يُعَدُّ خلاصة لتجارب الأمم  ربَّاني مبارك 
نن في كلِّ مرة تتوفر فيها أسبابهُا وشروطُها؛ في أيِّ عصر من  الأمم، ومدى تحقق هذه السُّ

ة من الأمم. مَّ
ُ
العصور، أو أ

جلَّ  والله  لا  كيف  القَصَص،  بلْغَُ 
َ
وأ القَصَص،  وأصدقُ  القَصَص،  أحسنُ  إنَّه  نعم، 

هج  َّ آل عمران:  ني  نى   نم  نخ  نجنح  مي  مى  مم  مخ  مجمح  لي  لى  لم  لخ  وعلا يقول:   ُّٱ 
كح  كج  قم   قح  فخفم  فح  فج  غم  غج  عم  عج  ٦2 ، إنَّه داعيةُ الاعتبار والادِّكار:   ُّٱ 

مم  َّ يوسف: 111 مخ  مح  مج  له  لم  لخ  لح   لج  كم  كل  كخ 
 ، ا يزيد هذا القَصَص جلالًا: أنَّه حقٌّ وواقِعٌ دون أدنى شكٍّ فيه، قَصَصٌ ربَّانيٌّ وإنَّ ممَّ

.أ وكلامٌ إلهيٌّ

مقاصد القصص القرآني، منها:
ئن  ئم  ئز  ئر  1- إثبات الوحدانية لله تعالى، والأمر بعبادته: قال الله تعالى:  ُّٱ 

بى َّ النحل: ٣٦ بن  بم   بز  بر  ئي  ئى 

ة محمد صلى الله عليه وسلم؛ لأنه كان  ٢- إثبات الوحي والرسالة: ففيه دلالة واضحة على صدق نبوَّ
يّاً وما طالع كتاباً ولا تتلمذ على أستاذ. أمِّ

ىٰ                   ٌّ                            ٍّ     َّ     ُّ       ِّ    ٣- إثبات البعث والجزاء: فمن ذلك قوله تعالى:   ُّٱ     
بي  َّ البقرة: 258. بى   بن  بم  بز  بر  ئي  ئى  ئن  ئم  ئز  ئر       ّٰ

في  العذاب  على  بر  والصَّ  ، الحقِّ إلى  عوة  الدَّ لزوم  على  تِه  مَّ
ُ
وأ صلى الله عليه وسلم  النَّبيِّ  تثبيت   -٤

بن  بم   بز  بر  ئىئي  ئن  ئم  ئز  ئر  ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ ٍّ                                    َّ                                         ُّ                          ِّ                               ّٰ   سبيلها، قال تعالى:   ُّٱ 
تر  َّ هود: 120 بي  بى 

أهم المراجع:
1 - أمثال القرآن لشمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية )ت 751ه(. 

استطراداً  القيم، جاء  الموقعن( لابن  )إعلام  الكتاب جزء من كتاب  أصل هذا 
عند شرح وصية عمر بن الخطاب في القضاء، وقد أفرد بالنر وطبع مستقلا باسم 

أمثال القرآن.
بن  حمد  للدكتور   . أسلوبها  موضوعاتها،  أنواعها،  الكريم:  القرآن  في  الأمثال   -2

عبدالله المنصور.
وهذا الكتاب من أسهل الكتب المؤلفة في أمثال القرآن من حيث العبارة، وسهولة 

الترتيب والبيان. 
٣- أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع، لعبد الرحمن حسن حنبكة الميداني .

عمد المؤلف إلى التأمل في أصول الأمثال القرآنية وأقسامها وأغراضها وخصائصها، 
القرآن  إعجاز  الكاتبون حول  كتبه  وما  البلاغة  وعلوم  التفسير  كتب  تدبر  أن  بعد 

البياني.

ثم عمي، وعرف ثم أنكر، ودخل في الإسلام ثم فارقه بقلبه لا يرجع إليه ولهذا قال يميم يم يم يم 

يم البقرة: 81

الذي  المطر  وهو  صيب:  بأصحاب  فشبههم  المائي  المثل  إلى  بالنسبة  حالهم  ذكر  ثم 

وعقولهم  بصائرهم  فلضعف  وبرق؛  ورعد  ظلمات  فيه  السماء،  من  ينزل  أي  يصوب 

يشبه  الذي  وخطابه  ونواهيه  وأوامره  وتهديده  ووعيده  القرآن  زواجر  عليهم  اشتدت 

الصواعق؛ فحالهم كحال من أصابه مطر فيه ظلمة ورعد وبرق فلضعفه وخوفه جعل 

أصبعيه في أذنيه خشية من صاعقة تصيبه. الامثال لابن القيم ص٩.
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أنواعه:
	 وإبراهيم ونوح  كمحمد  منهم  العزم  أولوا  وخاصة  والرسل  الأنبياء  قصص 

وموسى وعيسى عليهم السلام.
	.قصص الحكماء كلقمان الحكيم وذي القرنن والخضر وعزير
	 وامرأة لوط،  امرأة  نوح،  امرأة  مزاحم،  بنت  آسية  كحواء،  النساء  قصص 

العزيز، مريم، هاجر، سارة.
	 ،السبت أصحاب  الرس،  أصحاب  عاد،  قوم  ثمود،  كقوم  الأقوام  قصص 

أصحاب الجنة، أصحاب الأخدود، أصحاب الكهف.
	.قصص الظالمن كفرعون، قارون، جالوت، قابيل، السامري
	 نملة صالح،  ناقة  إسرائيل،  بي  بقرة  الفيل،  كأصحاب  الحيوانات  قصص 

دابة  الكهف،  أهل  كلب  آدم،  ابي  غراب  العزيز،  حمار  يونس،  حوت  سليمان، 
الأرض، هدهد سليمان.

نماذج من قصص القرآن الكريم

ة يوسف عليه السلام: • قصَّ
لِما  القصص؛  أحسَن  تعُتبر من  التي  ةَ يوسف،  الكريم علينا قصَّ القرآن  قَصَّ  لقد 
العفافَ  ة  القصَّ هذه  مِن  الشباب  يتعلَّم  متعددة،  وعِبٍر  جمَّة،  فوائدَ  من  عليه  تنطوي 
ات العابرة؛  وكيفيَّةَ كبحِْ الشهوات، إنَّه لدرسٌ عظيم في سموِّ النفس عن النزوات والملذَّ
ة يوسف عليه السلام، واستعاذتهِ بالله، قال تعالى:  حيث نقتبس دُررًا نفيسة مِن قصَّ

يي  َّ يوسف: 2٣. يى  يم  يخ  يجيح   هي  هى  هم   ُّٱ 

وتبليغ  الأذى،  على  بر  الصَّ في  بهم  للاقتداء  وأممهم:  المرسلن  بأحوال  العبرة   -٥
طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  صم  صخ   صح  ، قال تعالى:   ُّٱ  القويِّ بإيمانهم  الدعوة والاقتداء 

كم    َّ الأنعام: ٣٤ كل  كخ  كح  كج  قحقم  فم  فخ  فح  غمفج   غج  عم  عج  ظم 

نر  مم  ما   ابقة ونهاية مصيرها: فمن ذلك قول تعالى:   ُّٱ   السَّ بيان جزاء الأمم   -٦
ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى  ين   يم  يز  ير  ىٰ  ني  نى  نن  نم  نز 

ثم  َّ الأنعام: ٦ ته   تم  تخ  تح  تج  به  بم  بخ  بح  بج  

ة  قصَّ في  ذلك  ونجد  حيحة،  الصَّ العقيدة  على  املة  الشَّ بية  الترَّ المؤمنن:  تربية   -٧
لب والقتل، فثبتوا  حرة الذين آمنوا بموسى عليه السلام فقضى عليهم فرعون بالصَّ السَّ
الثَّبات على  تربية في  الكهف  ة أصحاب  التَّهديد، وفي قصَّ على عقيدتهم رغم فظاعة 

التَّوحيد، والإيمان بالبعث والجزاء.
عوة إلى الخير والإصلاح، ومنع الفساد: كما في قصة شعيب عليه السلام إذ  8- الدَّ

كا  قي  قى  في  فى  ثي   ثى  ثن  ثم  ثز  قال لقومه:  ُّٱ 
نر   َّ الأعراف: 85 مم  ما  لي  لى  لم  كىكي  كم   كل 

ة يوسف عليه السلام.  ٩- مواجهة اليأس بالصبر كما في قصَّ
10- بيان قدرة الله المطلقة: فلا يوجد في القصص البري ما حكاه الله تعالى عن 
ة  مْ يوجد في القصص البري قصَّ

َ
ة الذي مرَّ على قرية وهي خاوية على عروشها؟ أ قصَّ

ل عصا موسى، وقصة موسى مع  ير لإبراهيم، وتحوُّ كخلق آدم، ومولد عيسى، وإحياء الطَّ
الح، وغيرها؟ العبد الصَّ

ا يترك أثراً طيباً في نفوس المؤمنن؛ بأنَّ  11- بيان نعم الله على أنبيائه وأصفيائه: ممَّ
الله تعالى يكافئ أولياءَه وأصفياءَه.



ة مريم عليها السلام: • قصَّ

اهرة العفيفة، التي  ة مريم عليها السلام النموذجَ الحسَن للمرأة الطَّ نقَتبس مِن قصَّ

رضيَتْ بقضاء الله، واستسلمَتْ لقدَرهِ، لقد عانت السيدة مريم مِن آلام الحمل كسائر 

ت مريم  ث عنها الناس من سوء، أحسَّ لِما سيتحدَّ النِّساء، وأثقَلتهْا الهمومُ والأحزان؛ 

صم  صخ  بآلام المَخاض فلجأت إلى جِذْع نخلة، وآلمتَها وحدتها، قال تعالى: ُّٱ 

فج   َّ مريم: 2٣. غم  غج  عم  عج  ظم  طح  ضم  ضخ   ضح  ضج 

زني كما في الآيات 
َ

سمعَتْ مريم أثناء تألمُّها صوتاً يناديها مِن تحتها أنْ لا تخافي ولا تح

لج   َّ مريم: 2٤ كم  كل  كخ  كح  كج  قم  قح  فم  فخ  التالية: ُّٱ 

ة نوح عليه السلام: • قصَّ

لقد خرَج نوح عليه السلام إلى قومه داعياً إيَّاهم إلى عِبادة الله سبحانه وتعالى، 

يح  هٰيج  هم  هج  نه   نم  مبيِّناً لهم هدفهَ ومقصوده مِن الدعوة، قال سبحانه وتعالى:  ُّٱ 

عوة شيئاً من  ئه  َّ الشعراء: 10٩ ؛ أي: لا أطلب منكم على تبَليغ الدَّ ئم  يه  يم  يخ 

المال؛ إنَّما أطلب أجري مِن الله، فما هو إلا عامِل لله، ومبلِّغ لرسالة ربِّه، غير أنَّ قومه 

لال، وليس ذلك فحسب؛ بل إنَّهم قد  لم يسَتجيبوا له، وقد وصفوا ما دَعاهم إليه بالضَّ

ة العظيمة  وا على عِنادهم، وكفرهِم، وشِركِهم بالله وحده، ونقَتبس من هذه القصَّ أصرُّ

بر الجميل، والتحليِّ  اعيةُ المسلِم؛ من سموٍّ في المقصد، والصَّ ما ينبغي أن يكون عليه الدَّ

بالحكمة والموعظة الحسنة.

 

أهم المراجع ف القصص القرآني:
1- )القصص القرآني: إيحاؤه ونفحاته( للدكتور فضل حسن عباس.

امتاز هذا الكتاب بالتوسع في رد بعض الشبهات والآراء والنظريات التي طبقت في 
باب القصص القرآني، كما نبه في بعض المواضع على بعض قضايا الإعجاز في القصص 

القرآني.
عبدالفتاح  صلاح  للدكتور  أحداث،  وتحليل  وقائع  عرض  القرآني:  القصص   -2

الخالدي 
الصلاة  عليهم  الأنبياء  جميع  قصص  المؤلف  فيه  استوعب  قيم،  موسع  كتاب  وهو 
والسلام، وكان سبق له إصدار كتاب )مع قصص السابقن في القرآن( أفردها للحديث 

عن قصص غير الأنبياء في القرآن وتدبرها وتحليلها.
٣- المستفاد من قصص القرآن للدكتور عبدالكريم زيدان

الأنبياء  قصص  من  والعبر  الفوائد  من  فيه  لما  والمصلحن  للدعاة  جداً  مفيد  وهو 
وغيرهم ممن وردت قصصهم في القرآن الكريم.

٤- قصص الأنبياء في القرآن الكريم وما فيها من العبر للعلامة عبدالرحمن بن ناصر 
السعدي.

من أجود الكتب وأخصرها في قصص الأنبياء في القرآن الكريم، وهو يذكر القصة 
أولًا معتمداً على الآيات القرآنية، ثم يستنبط الفوائد والعبر منها بأسلوبه الدقيق.

5- قصص الأنبياء في القرآن الكريم للدكتور توفيق يوسف الواعي
وهو كتاب منهجي مدرسي متوسع رائع في قصص الأنبياء في القرآن، قدم بن يدي 
كل قصة بالأهداف العامة ثم السلوكية ثم المعرفية ثم الوجدانية ثم المهارية ثم المحتوى 

العلمي للقصة معتمداً على الآيات والأحاديث الصحيحة.
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مدار السعادة على التصديق بالوعيد، فإذا تعطل من قلبه 
التصديق بالوعيد خرب خرابا لا يرجى معه فلاح قال تعالى: 

: ُّٱ سج سح سخ سم صح  َّ ق: ٤5.

ئخ   ئح  ئج  يي  يى  ين  كما في قوله:     ُّٱ 
به َّ  بم  بخ  بح  بج  ئه  ئم 

الإسراء: 82

منه  وينتظم  فيه،  العلم  واستقرار  القلب،  طمأنينة  هو 
ابتلوا  إذا  القلب، وأهل اليقن  القلب، وعمل  أمران: علم 

ترتز  بي  بى  بن   بم  بز  بر  ثبتوا  ، ُّٱ 
تى  َّ السجدة: 2٤. تن  تم 
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أخي القـارئ: ممـا يتعلـق بمعالجـة العلـم أن تصـدق بـه بيقن جـازم في قلبك، 

وهـو مرحلـة مـن مراحـل القـوة العلميـة، وهـو متداخـل بمـا قبلهـا مـن المراحل 

لكنـه يزيـد بزيـادة الاسـتماع والتـلاوة والحفـظ والفهم.

إن كل الآيـات في القـرآن لا تزيـد عـن شـيئن: إمـا أن الله يخـبرك، وإمـا أنـه 

بج  ئه  ئم  يأمـرك، فـفي أمـره عـدل وفي إخبـاره صـدق، لذا قـال:   ُّٱ 

يخ  يح  يج  هي  هى   بخ َّ الأنعـام: 115، وقـال:     ُّٱ   بح  

يي َّ الزمـر: ٣٣، والتصديـق يكـون بالاتِّبـاع، فـلا يسُـىَّ  يى  يم 

قًـا بمجـرَّد اعترافـه بصحـة الادِّعاء، ولكـن باتباعـه، بدليـل قوله  ق مصدِّ المصـدِّ

مح  مج  لي  لى  لم  لخ  تعالى عن إبراهيم عليه السـلام:    ُّٱ 

هج َّ  ني  نى  نم  نحنخ  نج  مي   مى  مم  مخ 

قًـا بمجرَّد العـزم وإنْ لم يذبْحـه؛ فإبراهيم عليه  الصافـات: 10٣ - 105، فجعلـه مصدِّ

دق، حتى  قها لكن لـم يوُصَـفْ بالصِّ بها، بـل صدَّ ؤيـا لـم يكَُذِّ السـلام لمـا رأى الرُّ

عـزَم على تطبيقها.

غم    َّ التغابن: 8 غج  عم  عج  طحظم  ضم  ضخ  : ُّٱ 
 أمر بما يعصم من الهلكة والشقاء، وهو الإيمان بالله ورسوله وكتابه وسماه 
الأحكام  من  الله  أنزله  الذي  الكتاب  في  وما  الظلمة،  النور ضد  فإن  نورًا،  الله 
والرائع والأخبار، أنوار يهتدى بها في ظلمات الجهل المدلهمة، ويمشى بها في 
حندس الليل البهيم، وما سوى الاهتداء بكتاب الله، فهي علوم ضررها أكثر 
من نفعها، وشرها أكثر من خيرها، بل لا خير فيها ولا نفع، إلا ما وافق ما جاءت 
به الرسل، والإيمان بالله ورسوله وكتابه، يقتضي الجزم التام، واليقن الصادق بها، 
َُّ بمَِا  والعمل بمقتضى ذلك التصديق، من امتثال الأوامر، واجتناب المناهي }وَالله

تَعْمَلوُنَ خَبِيٌر{ فيجازيكم بأعمالكم الصالحة والسيئة. تفسير السعدي )ص: 8٦٦(.

أحدهما: معرفة ما جاء به الرسول والعلم به.
فرع  فإنه  محال؛  والمعرفة  العلم  بدون  والتصديق  والعمل،  بالقول  تصديقه  الثاني: 

العلم بالشيء المصدق به، والعلم من الايمان بمنزلة الروح من الجسد.
بى  بن بم بز بر ٱ حمى بأنه  العلم  أهل  عن  الله  أخبر  وقد 

حمي السجدة: 2٤ تى تن تم تز تر بي
أي ائمة يقتدى بهم فأخبر سبحانه أن بالصبر واليقن تنال الإمامة في الدين، وهي 

أرفع مراتب الصديقن.
 واليقن هو كمال العلم وغايته فبتكميل مرتبة العلم تحصل إمامة الدين، وهي ولاية 

آلتها العلم يختص الله بها من يشاء من عباده. مفتاح دار السعادة )1/ 22٣(.
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التصديق من الصدق، وهو القوة والصلابة والكمال في كل شيء؛ لذا فإنه نقيض 
في  ويحصل  يحق  ما  كل  في  الصدق  ويستعمل  له،  قوة  لا  باطل  الكذب  لأن  الكذب؛ 

نى  نم  نخ  نح  نج   مي  مممى  مخ  مح  مج  لي  لى  تعالى: ُّٱ  قوله  ومنه  الاعتقاد، 
المؤمن  فقوة  أفعالهم،  من  أظهروه  بما  العهد  حققوا  أي   ،2٣ الأحزاب:  هي َّ  هى  هم  نيهج 
قوة باطنة تعود لتمام علمه ويقينه وصدق إيمانه وصلابته؛ إذ هي الدافع للعمل الصالح 
فسطاط  وعمود  الدين  بناء  أساس  »وهو  الصدق:  القيم عن  ان  يقول  فيه،  والإحسان 
عن  إلا  يصدر  لا  الصدق  أن  كما  صدق،  بلا  يقينا  يكون  المدراج)٦27/2(، فلا  اليقن« 
يقن، فمن بلغ درجة اليقن في العلم كان صادقا في علمه، لانتفاء الكذب والشك عنه، 
ومن كان موقنا لا بدا أن يصدق يقينه بالعمل الموافق لما يعتقده، ولذا كان أهل الجنة 

يح  يج  هي  هى   يعرفون بأحوالهم لأن معتقدهم يصدقه فعلهم، قال تعالى ُّٱ  
اليقيي،  العلم  من  فيه  وما  القرآن  هنا  فالصدق   ،٣٣ الزمر:  يي  َّ  يى  يم  يخ 

يجب على المكلف أن يؤمن بالله ورسوله، ويقر بجميع ما جاء به الرسول: 
من أمر الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وما أمر به الرسول ونهى 
بحيث يقر بجميع ما أخبر به وما أمر به، فلا بد من تصديقه فيما أخبر؛ والانقياد له فيما 

أمر.
والإيمان طمأنينة ويقن، أصله علم وتصديق ومعرفة، والدين تابع له يقال: آمنت 

ير  ىٰ  ني  نى  نن  نم  نز  نر   مم  ما  موسى:  ُّٱ  قال  لله.  وأسلمت  بالله 
يحبه  ما  ومحبة  ورسوله،  الله  يبغضه  ما  إنكار  والإيمان  القرآن  أهل  وطريق   ،8٤ يونس:   َّ

الله ورسوله، والتصديق بالحق، والتكذيب بالباطل؛ فهم في تصديقهم ومحبتهم معتدلون 
يصدقون بالحق ويكذبون بالباطل، ويحبون الحق ويبغضون الباطل.

المحبة ويورثها،  بما يأت من عند الله، والتصديق يقوي  فالإيمان أصله التصديق 
إذا حصلت المحبة نبعت الإرادة والعزيمة التي لا تنفك عن العمل إلا إذا وجد العجز، 
وهذا وحده كاف في دفع العبد لامتثال أوامر الله تعالى وهو العمل، لذ كان أصحاب النبي 

رضوان الله عليهم أسرع الناس امتثالا للأمر ونواهيه.
والتصديق بآيات الله تعالى هو التصديق الجازم بانها من عند الله نزلت على رسوله 
لي َّ الإسراء: 105، والحق هو القرآن، ومنه قوله تعالى:     لى  لم  لخ  الكريم، قال تعالى:    ٱُّٱ 

يخ  َّ الزمر: ٣٣. يح  يج  هي  هى   ُّٱ  

والصدق: هو أصل اعمال القلوب كلها ولفظ الصدق يستعمل في ستة معاني:
1- صدق في القول

2-صدق في الارادة والاخلاص
٣-صدق في العزم

٤-صدق في الوفاء بالعزم
5-صدق في العمل بان يوافق ظاهره باطنه كالخشوع فالصلاة.

٦-صدق في تحقيق مقامات الدين كلها وهو اعلى الدرجات وأعزها كالصدق في الخوف 

اتصف  فمن  القلوب  اعمال  وسائر  والحب  والتوكل  والرضا  والزهد  والتعظيم  والرجاء 
وسلم  الله عليه  قال صلى  الصدق  مبالغ في  فهو صديق لأنه  ذكر  ما  بالصدق في جميع 
)عليكم بالصدق فان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنة وام يزال الرجل 

يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا( متفق عليه
ومن التبس عليه الحق فصدق الله في طلبه دون هوى في نفسه وفق اليه غالبا فان 

لم يصبه عذره الله 
ثم  فيفسده  اللسان  الى  النفس  من  الكذب  يسري  ما  واول  الكذب  الصدق  وضد 
اقواله  الكذب  فيعم  اقواله  اللسان  على  أفسد  كما  اعمالها  فيفسد  الجوارح  الى  يسري 

واعماله واحواله فيستحكم عليه الفساد.
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نن   نم  والتصديق به يعي الإيمان به إيمانا يقينيا والعمل بما فيه، قال تعالى:   ُّٱ 
ني   َّ المعارج: 2٦، أي يوقنون بالميعاد والحساب؛ إذ إنهم حققوا ما يجب عليهم عمله  نى 
ني    َّ السجدة: 12،  أي  نى  نم  نخ  نح  نج  مي  مى  وكما يجب، لذا قالوا:   ُّٱ 
مصدقون. وفي حديث سيد الاستغفار: » من قالها من النهار موقنا بها ...«البخاري ح5٩٤7، قال 

ابن حجر: »أي مخلصا من قلبه مصدقا بثوابها.

المتضمن  التام  القول  فإنما هو  الثواب،  ما رتب عليه من  الشارع  قول رتب  »وكل 
يوم: سبحان الله  القلب، كقوله صلى الله عليه وسلم »من قال في  اللسان وقول  لقول 
وبحمده مائة مرة، حطت عنه خطاياه أو غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر« رواه مسلم  

ح)2٦٩2( وليس هذا مرتبا على مجرد قول اللسان.

نعم من قالها بلسانه، غافلا عن معناها، معرضا عن تدبرها، ولم يواطئ قلبه لسانه، 
ولا عرف قدرها وحقيقتها، راجيا مع ذلك ثوابها، حطت من خطاياه بحسب ما في قلبه، 
فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، فتكون 
صورة العملن واحدة، وبينهما في التفاضل كما بن السماء والأرض، والرجلان يكون 

مقامهما في الصف واحدا، وبن صلاتيهما كما بن السماء والأرض.

• وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة، ويقابلها تسعة وتسعون سجلا، كل 	
سجل منها مد البصر، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات، فلا يعذب، ومعلوم أن 
كل موحد له مثل هذه البطاقة، وكثير منهم يدخل النار بذنوبه، ولكن السر الذي 
أرباب  من  لغيره  يحصل  لم  لما  السجلات  لأجله  وطاشت  الرجل،  ذلك  بطاقة  ثقل 

البطاقات، انفردت بطاقته بالثقل والرزانة.

• وتأمل ما قام بقلب قاتل المائة من حقائق الإيمان التي لم تشغله عند السياق 	

عن السير إلى القرية، وحملته - وهو في تلك الحال - على أن جعل ينوء بصدره، ويعالج 
سكرات الموت، فهذا أمر آخر، وإيمان آخر، ولا جرم أن ألحق بالقرية الصالحة، وجعل 

من أهلها.
• به 	 اشتد  وقد   - الكب  ذلك  رأت  التي  البغي  بقلب  قام  ما  هذا  من  وقريب 

العطش يأكل الثرى - فقام بقلبها ذلك الوقت - مع عدم الآلة، وعدم المعن وعدم من 
ترائيه بعملها - ما حملها على أن غررت بنفسها في نزول البئر، وملء الماء في خفها، ولم 
تعبأ بتعرضها للتلف، وحملها خفها بفيها، وهو ملآن، حتى أمكنها الرقي من البئر، ثم 
تواضعها لهذا المخلوق الذي جرت عادة الناس بضربه، فأمسكت له الخف بيدها حتى 
شرب، من غير أن ترجو منه جزاء ولا شكورا، فأحرقت أنوار هذا القدر من التوحيد 

ما تقدم منها من البغاء، فغفر لها«. باختصار من مدارج السالكن )1/ ٣٣٩(

وإذا كان شخصان يعلمان أن الله حق ورسوله حق والجنة حق والنار حق، وهذا 
علمه أوجب له محبة الله وخشيته والرغبة في الجنة والهرب من النار، والآخر علمه 
لم يوجب ذلك؛ فعلم الأول أكمل؛ فإن قوة المسبب دل على قوة السبب، وهذه الأمور 
نشأت عن العلم؛ فالعلم بالمحبوب يستلزم طلبه؛ والعلم بالمخوف يستلزم الهرب 
منه؛ فإذا لم يحصل اللازم دل على ضعف الملزوم؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه 
وسلم »}ليس الخبر كالمعاين{، وإن موسى لما أخبره ربه أن قومه عبدوا العجل لم يلق 
الألواح، فلما رآهم قد عبدوه ألقاها؛ وليس ذلك لشك موسى في خبر الله لكن 
إذا  المخبر وإن جزم بصدق المخبر فقد لا يتصور المخبر به في نفسه كما يتصوره 
عاينه؛ بل يكون قلبه مشغولا عن تصور المخبر به وإن كان مصدقا به، ومعلوم أنه 
عند المعاينة يحصل له من تصور المخبر به ما لم يكن عند المخبر فهذا التصديق 

أكمل من ذلك التصديق. مجموع الفتاوى )7/ 2٣2(.
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أعمالًا  تستلزم  قلبية  أعمال  من  بد  لا  بل  التصديق؛  مجرد  ليس  الإيمان 
قام  فلو  الفعل  نفسه لذلك  يزني لحب  إنما  يزني  الزاني حن  أن  ومعلوم  ظاهرة، 
بقلبه خشية الله التي تقهر الشهوة، أو حب الله الذي يغلبها؛ لم يزن؛ ولهذا قال 

بي  بى  بمبن  بز   بر  ئي  ئى  السلام:    ُّٱ  عليه  يوسف  عن  تعالى 
تز  َّ يوسف: 2٤ تر 

  فمن كان مخلصا لله حق الإخلاص لم يزن، وإنما يزني لخلوه عن ذلك، وهذا 

هو مسلم  قيل:  ولهذا  التصديق  نفس  منه  ينزع  لم  منه  ينزع  الذي  الإيمان  هو 
للثواب لا بد أن يكون مصدقا وإلا كان  وليس بمؤمن؛ فإن المسلم المستحق 
منافقا؛ والتصديق من الإيمان ولا بد أن يكون مع التصديق شيء من حب الله 
وخشية الله، وإلا فالتصديق الذي لا يكون معه شيء من ذلك ليس إيمانا ألبتة؛ 

بل هو كتصديق فرعون واليهود وإبليس. مجموع الفتاوى )7/ ٣0٦(.

ومدار السعادة، وقطب رحاها على التصديق بالوعيد، فإذا تعطل من قلبه التصديق 
الآيات  تنفع  إنما  أنه  تعالى أخبر  البتة، والله  بالوعيد خرب خرابا لا يرجى معه فلاح 
بالإنذار،  المقصودون  هم  فهؤلاء  الآخرة،  عذاب  وخاف  بالوعيد،  صدق  لمن  والنذر 

ير  ىٰ  ني  نى  نن  نم  نز  تعالى:  ُّٱ  الله  قال  عداهم،  من  دون  بالآيات  والمنتفعون 
صح   َّ ق: ٤5، وأخبر تعالى أن أهل النجاة في  سم  سخ  سح  سج  يز َّ هود: 10٣، وقال:   ُّٱ 

ما  لي  الدنيا والآخرة هم المصدقون بالوعيد، الخائفون منه، فقال تعالى:   ُّٱ 
ير   َّ إبراهيم: 1٤. مدارج السالكن )1/ 1٦٤( ىٰ  ني  نى  نن  نم  نرنز   مم 

الكريم  القرآن  في  آية  كل  »إن  القيم:  ابن  العلامة  يقول  جليلة:  فائدة 
فهي متضمنة للتوحيد، شاهدة به، داعية إليه، فإن القرآن إما خبر عن الله، 
وأسمائه وصفاته وأفعاله، فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته 
وحده لا شريك له، وخلع كل ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الإرادي الطلبي، 
وإما أمر ونهي، وإلزام بطاعته في نهيه وأمره. فهي حقوق التوحيد ومكملاته. 
وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته، وما فعل بهم في الدنيا، وما 
يكرمهم به في الآخرة، فهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الرك، وما 
فعل بهم في الدنيا من النكال، وما يحل بهم في العقبى من العقاب، فهو خبر 
عمن خرج عن حكم التوحيد، فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، 

وفي شأن الرك وأهله وجزائهم«. مدارج السالكن، لابن القيم )٣/٤18(.

كان الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذ حفظ آية لا ينتقل عنها حتى يتعلم ما فيه من 
العلم والعمل، وهذ والله هو حقيقة العلم، قد أخرج الإمام أحمد والحاكم وصححه، 
ووافقه الذهبي، عن زياد بن لبيد، قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فقال: »ذاك 
عند أوان ذهاب العلم«، قلت: يا رسول الله وكيف يذهب العلم، ونحن نقرأ القرآن، 
قال: »ثكلتك أمك زياد إن  القيامة؟  يوم  أبناءهم إلى  أبناؤنا  أبناءنا، ويقرئه  ونقرئه 
أوليس هذه اليهود، والنصارى، يقرءون التوراة،  بالمدينة،  أفقه رجل  كنت لأراك من 

والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما؟«.
فحقيقة العلم هو معرفته والعمل به، كان الصحابة يتعلمون الإيمان ثم القرآن، فإذ 

ما طبقوا أحكامه وعملوا بما فيه زادهم هذ العلم إيمانا فوق إيمانهم.
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قال الحسن البصري: »إن هذا القرآن قد قرأه عبيد وصبيان لا علم لهم بتأويله، 
أحدهم  إن  وإضاعة حدوده حتى  وما هو بحفظ حروفه  باتباعه،  إلا  آياته  تدبر  وما 
يرى  ما  كل  أسقطه   - والله!   - وقد  منه حرفا  أسقط  فلم  القرآن  قرأت  لقد  ليقول: 
القرآن له فيه خلق ولا عمل، ما هؤلاء بالقراء ولا العلماء ولا الحكماء ولا الورعة 
متى كانت القراء مثل هذا؟ لا كثر الله في الناس أمثالهم[. الزهد )ص/27٦(. وتأمل ما قاله 
أبا بكر بن عياش » ما سبقكم أبو بكر بفضل صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر 

في قلبه ». وهو اليقن والإيمان(( مجموع الفتاوى 285/2.
يي  يى  يم  يخ  يح  يج  هي  هى  ويقول شيخ الإسلام عند قوله تعالى: : ُّٱ 
ئز  َّ التوبة: 12٤ ئر      ّٰ                                                   ِّ                                                                        ُّ                                               َّ                                                           ٍّ ٌّ ىٰ    رٰ    ذٰ 

القرآن  قال جندب بن عبد الله، وعبد الله بن عمر: تعلمنا الإيمان، ثم تعلمنا 
فازددنا إيمانا، فهم كانوا يتعلمون الإيمان، ثم يتعلمون القرآن، وقال بعضهم في قوله:

٣5 فح َّ النور:  فج   غم     ُّٱ 
هى هم هج ني نى ٱ حمى قال:  كما  الإيمان،  نور  عل  القرآن  نور   : قال   

حمي الشورى: 52، فالقرآن شاهد من الله يوافق الإيمان ويتبعه، لأنه إنما  يخ يح يج هي
يراد بإنزال القرآن الإيمان وزيادته؛ ولهذا كان الإيمان بدون قراء القرآن ينفع صاحبه 
ويدخل به الجنة، والقرآن بلا إيمان لا ينفع في الآخرة ؛ بل صاحبه منافق؛ كما في 
الصحيحن عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ) مثل المؤمن الذ يقرأ القرآن كمثل 
الأترجة، طعمه طيب وريحه طيب ، ومثل المؤمن الذ لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمه 
طيب ولا ريح له ، ومثل المنافق الذ يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحه طيب وطعمه مر، 

ومثل المنافق الذ لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمه مر ولا ريح له(. الفتاوى / 2/ 27.

من يتأمل مقاصد القرآن الكريم يجد أن الله جعل الإيمان شرطا في الانتفاع 
بح  بج  ئه  ئم  ئخ   ئح  ئج  يي  يى  ين  بالقرآن الكريم، كما في قوله:   ُّٱ 

به َّ الإسراء: 82. بم  بخ 
فالقرآن مشتمل على الشفاء والرحمة، وليس ذلك لل أحد، وإنما ذلك للمؤمنن 
العمل  الظالمون بعدم التصديق به أو عدم  العاملن به، وأما  بآياته،  به، المصدقن 
فالشفاء الذي تضمنه  تقوم عليهم الحجة،  به  إذ  آياته إلا خسارًا،  تزيدهم  به، فلا 
القرآن عام لشفاء القلوب، من الشبه، والجهالة، والآراء الفاسدة، والانحراف السيئ، 

والقصود السيئة.
فإنه مشتمل على العلم اليقيي، الذي تزول به كل شبهة وجهالة، والوعظ والتذكير، 

الذي يزول به كل شهوة تخالف أمر الله، ولشفاء الأبدان من آلامها وأسقامها. 
وأما الرحمة، فإن ما فيه من الأسباب والوسائل التي يحث عليها، متى فعلها العبد 

فاز بالرحمة والسعادة الأبدية، والثواب العاجل والآجل. تفسير السعدي )ص: ٤٦5(

بينهما  ولد  باليقن:  الصبر  تزوج  وإذا  الجسد...  من  الروح  منزلة  الإيمان  من  وهو 
ترتز  بي  بى  بن   بم  بز  بر  حصول الإمامة في الدين.     ٱُّٱ 
بالآيات  بالانتفاع  أهله  سبحانه  2٤، وخص  السجدة:   َّ تى  تن  تم 
بالهدى  اليقن  أهل  وخص   ،20 الذاريات:  ىٰ  َّ  ني   نى  نن  فقال: ُّٱ  والبراهن. 

ىٰ                              ٌّ                                             ٍّ                  َّ                                       رٰ    ذٰ  يي  يى   يم  يخ  يح  والفلاح من بن العالمن، فقال:   ُّٱ 
بز  َّ البقرة: ٤ - 5، وأخبر عن أهل النار:  بر  ئي   ئنئى  ئم  ئز  ئر        ّٰ                                                     ِّ   ُّ   
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ته  تم  به  بم  ئه  ئم  يه  يم  يخ  بأنهم لم يكونوا من أهل اليقن، فقال تعالى:    ٱُّٱ 
أعمال  فاليقن روح  الجاثية: ٣2،  يه  َّ  يم  نه  نم  لم  كم  كل  شه  شم  سه  سم  ثه   ثم 
القلوب التي هي أرواح أعمال الجوارح. وهو حقيقة الصديقية. وهو قطب هذا الشأن 

الذي عليه مداره. باختصار من مدارج السالكن )2/ ٣7٤(.

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي: اليقن هو: العلم الحاصل للقلب بعد النظر 
ويوجب  والشك،  الريب  ينفي  حتى  التصديق  قوة  فيوجب  والاستدلال، 

طمأنينة القلب بالإيمان، وسكونه وارتياحه به. فتح الباري1/1٣

واليقين هو طمأنينة القلب، واستقرار العلم فيه، وضد اليقن الريب.
جازما  علما  يعلم  قد  العبد  فإن  القلب.  وعمل  القلب،  علم  أمران:  منه  وينتظم 
العلم؛  ذلك  يقتضيه  العمل الذي  قلبه حركة واختلاج من  بأمر؛ ومع هذا يكون في 
كعلم العبد أن الله رب كل شيء ومليكه؛ ولا خالق غيره؛ فهذا قد تصحبه الطمأنينة 
إلى الله والتوكل عليه وقد لا يصحبه العمل بذلك؛ إما لغفلة القلب عن هذا العلم، وإما 
للخواطر التي تسنح في القلب من الالتفات إلى الأسباب وغيرها. وفي الحديث المشهور 
الذي رواه أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: }سلوا الله اليقن والعافية 
فما أعطي أحد بعد اليقن شيئا خيرا من العافية فسلوهما الله{، وأهل اليقن إذا ابتلوا 

بز  بر  ثبتوا؛ بخلاف غيرهم فإن الابتلاء قد يذهب إيمانه أو ينقصه. قال تعالى:   ُّٱ 
تعالى:   قوله  إلى  ترى  ألا   2٤ السجدة:  تى  َّ  تن  تم  ترتز  بي  بى  بن   بم 

نخ  نح  نج  مم  مخ  مح  مج   له  لم  لخ  لح  لج  كم  كل  كخ  كح  ُّٱ 

نم   َّ آل عمران: 17٣. فهذه حال هؤلاء. مجموع الفتاوى )٣/ ٣2٩(

فإني  تعرفوه  حتى  القرآن  تعلموا  كما  اليقن  »تعلموا  قال:  معدان،  بن  خالد  عن 
أتعلمه« اليقن لابن ابي الدنيا ص٣. 

غافلا  يكون  لا  بحيث  لذلك  واستحضاره  به  الله  أمره  ما  بقلبه  الإنسان  وذكر 
عنه؛ أكمل ممن صدق به وغفل عنه؛ فإن الغفلة تضاد كمال العلم؛ والتصديق والذكر 
والاستحضار يكمل العلم واليقن؛ ولهذا قال عمير بن حبيب من الصحابة إذا ذكرنا 
وهو  نقصانه  فذلك  وضيعنا  ونسينا  غفلنا  وإذا  زيادته؛  فتلك  وسبحناه  وحمدناه  الله 

ىٰ      ٌّ                                        ٍّ                                   َّ                                                            ُّ            َّ الذاريات: 55. كذلك؛ ...قال تعالى:   ُّٱ 
لم  َّ الأعلى: 10 - 11، ثم لما تذكر الإنسان ما  لخ  فج   غم  غج  عم   وقال تعالى:   ُّٱ 

عرفه قبل ذلك؛ وعمل به حصل له معرفة شيء آخر لم يكن عرفه قبل ذلك ...وهذا 
أمر يجده في نفسه كل مؤمن. وفي  الصحيح  عن النبي صلى الله عليه وسلم )مثل الذي يذكر ربه والذي 

ئم   ئز  ئر   لا يذكر ربه مثل الحي والميت(. قال تعالى:  : ُّٱ                                  ٍّ     َّ                                                  ُّ                                            ِّ                                              ّٰ 
ئن  َّ الأنفال: 2، وذلك أنها تزيدهم علم ما لم يكونوا قبل ذلك  علموه وتزيدهم 
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الفرق بن علم اليقن وعن اليقن: كالفرق بن الخبر الصادق والعيان. 
وما بن العلم والمشاهدة فاليقن للسمع وعن اليقن للبصر وحق اليقن: 

فوق هذا. 
خم  خج  حم  حج  جم  جح  ثم  ته   تم  تخ  قال تعالى:    ُّٱ 

َّ التكاثر: 5 - 7 سخ  سح  سج  

تى  تن  تم  تز  تر  عملا بذلك العلم وتزيدهم تذكرا لما كانوا نسوه وقال تعالى:   ُّٱ 
ثي  َّ ق٦. وعملا بتلك التذكرة وكذلك ما يشاهده العباد  ثى  ثن  ثم  ثز   ثر  تي 

لى  لم  كي  كى  كم  كل   كا  قي  قى  في  من الآيات في الآفاق وفي أنفسهم.  ُّٱ 
لي  َّ ق: 7 ،   فالآيات المخلوقة والمتلوة فيها تبصرة وفيها تذكرة: تبصرة من العى وتذكرة 
من الغفلة؛ فيبصر من لم يكن عرف حتى يعرف، ويذكر من عرف ونسي، والإنسان 
يقرأ السورة مرات حتى سورة الفاتحة ويظهر له في أثناء الحال من معانيها ما لم يكن 
علمه  ويزداد  المعاني  بتلك  فيؤمن  نزلت؛  الساعة  تلك  كأنها  ذلك، حتى  قبل  له  خطر 
ثم  الغفلة عنه  مع  قرأه  بتدبر بخلاف من  القرآن  قرأ  وعمله، وهذا موجود في كل من 
كلما فعل شيئا مما أمر به استحضر أنه أمر به فصدق الأمر فحصل له في تلك الساعة 

من التصديق في قلبه ما كان غافلا عنه، وإن لم يكن مكذبا منكرا. مجموع الفتاوى 7/ 2٣5.

وهو التصديق التام به بحيث لا يعرض له شك ولا  الرجة الأولى: علم اليقين، 
شبهة تقدح وأركانه ثلاثة:

الأول: قبول أوامره ونواهيه وشرعه، فنتلقاه بالقبول والانقياد، والإذعان والتسليم. 
الثاني: الإيمان بالغيب من أمور المعاد وتفصيله، والجنة والنار، ومن أمور البرزخ، 

ونعيمه وعذابه. 
 الثالث: علم التوحيد، الذي أساسه: إثبات الأسماء والصفات. 

وهذه الثلاثة أشرف علوم الخلائق: علم الأمر والنهي، وعلم الأسماء والصفات 
والتوحيد، وعلم المعاد واليوم الآخر. 

الخبر  عن  المغي  وهو  والمشاهدة  الرؤية  مرتبة  وهي  اليقين،  عين  الثانية:  الرجة 
هج   َّ الرعد: 1٩ ني  نى   نم  نحنخ  نج  مي  مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  بالعيان، قال تعالى:   ُّٱ 
فقد قال: أفمن رأى بعن قلبه أن ما أنزل الله إلى رسوله هو الحق كمن هو أعى لا 
يبصر ذلك؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الإحسان »أن تعبد الله كأنك تراه«، ولا ريب أن 

تصديق الخبر واليقن به يقوي القلب، حتى يصير الغيب بمنزلة المشاهد بالعن. 
الرجة الثالثة: حق اليقين، وهي مباشرة الشيء بالإحساس به، ويكون بالحواس 

ئج  َّ الحاقة: 51 يي  يى  الظاهرة وتارة يكون بالقلب فلهذا قال:   ُّٱ 
  فإن القلب يباشر الإيمان به ويخالطه كما يباشر بالحواس ما يتعلق بها؛ فحينئذ 

يخالط بشاشته القلوب ويبقى لها حق اليقن.
 وهذه أعلى مراتب الإيمان وهي الصديقية التي تتفاوت فيها مراتب المؤمنن.

وثمرة اليقن بالقرآن هي الإقبال عليه، والتعرف على معانيه وتفسيره، وتدبر آياته 
والانتفاع بها، والاعتبار من سير السابقن، والاستشفاء به من الأمراض وغيرها، 

وتطبيق أحكامه، وعدم التماس الهداية في غيره.
مثال توضيحي:

مثلت الدرجات الثلاثة بمن أخبرك: أن عنده عسلا، وأنت لا تشك في صدقه. ثم 
أراك إياه. فازددت يقينا. ثم ذقت منه. 

 فالأول: علم اليقن. والثاني: عن اليقن. والثالث: حق اليقن. 
 فعلمنا الآن بالجنة والنار: علم يقن. فإذا أزلفت الجنة في الموقف للمتقن وشاهدها 
الخلائق. وبرزت الجحيم للغاوين. وعاينها الخلائق. فذلك: عن اليقن. فإذا أدخل 

أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار: فذلك حينئذ حق اليقن. 
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أهم المراجع:

فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية.
وإياك  نعبد  إياك  بن  السالكن  يممدارج 

نستعن لابن القيم الجوزية.

القرآن؛  معاني  وبن  قلبه  بن  يجمع  القلب  وصاحب  فوائده:  في  القيم  بان  يقول 
فيجدها كأنها قد كتبت فيه، فهو يقرأها عن ظهر قلب، ومن الناس من لا يكون تام 
الاستعداد واعي القلب كامل الحياة، فيحتاج إلى شاهد يميز له بن الحق والباطل، ولم 
الواعي، فطريق حصول  الحي  القلب  ونوره وزكاء فطرته مبلغ صاحب  قلبه  تبلغ حياة 
هدايته أن يفرغ سمعه للكلام وقلبه لتأمله والتفكير فيه وتعقل معانيه؛ فيعلم حينئذ 
أنه الحق، فالأول حال من رأى بعينه ما دعي إليه وأخبر به، والثاني حال من علم صدق 
المخبر وتيقنه وقال يكفيي خبره فهو في مقام الإيمان، والأول في مقام الإحسان، هذا 
التصديق  معه  وذاك  اليقن،  عن  منزلة  إلى  منه  قلبه  وترقى  اليقن  علم  إلى  وصل  قد 
الجازم الذي خرج به من الكفر ودخل به في الإسلام؛ فعن اليقن نوعان نوع في الدنيا 
وما  العن،  إلى  الشاهد  كنسبة  القلب  إلى  نسبته  الدنيا  في  فالحاصل  الآخرة؛  في  ونوع 
أخبرت به الرسل من الغيب يعاين في الآخرة بالأبصار وفي الدنيا بالبصائر، فهو عن يقن 

في المرتبتن. الفوائد لابن القيم )ص: ٤(.

قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى )28/ 171(: »وإذا كانت جميع الحسنات لا بد فيها من شيئن: 
أن يراد بها وجه الله؛ وأن تكون موافقة للريعة. فهذا في الأقوال والأفعال؛ في الكم 
الطيب؛ والعمل الصالح؛ في الأمور العلمية والأمور العبادية. ولهذا ثبت في الصحيح عن 
النبي صلى الله عليه وسلم )إن أول ثلاثة تسجر بهم جهنم: رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن وأقرأه 
الناس: هو شجاع وجريء.  قاتل وجاهد ليقول  وقارئ. ورجل  الناس: هو عالم  ليقول 
ورجل تصدق وأعطی ليقول الناس: جواد سخي( فإن هؤلاء الثلاثة الذين يريدون الرياء 
والسمعة هم بإزاء الثلاثة الذين بعد النبين من الصديقن والشهداء والصالحن؛ فإن 
من تعلم العلم الذي بعث الله به رسله وعلمه لوجه الله كان صديقا؛ ومن قاتل لتكون 
كلمة الله هي العليا وقتل كان شهيدا ومن تصدق يبتغي بذلك وجه الله كان صالحا؛ ولهذا 

يسأل المفرط في ماله الرجعة وقت الموت؛ كما قال ابن عباس: من أعطي مالا فلم يحج 
جح  ثم  ته  تم  تخ   تح  تج  به  منه ولم يزك سأل الرجعة وقت الموت وقرأ قوله تعالى:    ُّٱ 

جم   َّ المنافقون: 10
تي  تى  تن  تم   تز  تر  بي  بى  بن  بم  بز  بر  ئي    ُّٱ 

ثي   َّ النساء: ٦٩. ثى  ثن   ثزثم  ثر 
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الهاجس،  وهي:  الجوارح،  تعمل  أن  قبل  بأحوال  يمر  القلب 
الخاطرة، حديث النفس، الهم، العزم.

كل عبادة من العبادات لها ظاهر وباطن؛ فالظاهر قول اللسان 
وعمل الجوارح، والباطن هو قول القلب وعمل القلب، وكلاهما 
هي  وأصولها  القلوب  أعمال  وأعظم  العبادة،  مسى  في  داخل 

المحبة والخوف والرجاء.

خلق الله جل وعلا الخلق لغاية عظمى، وهي تحقيق العبادة 
ئن  ئم  ئز  ئر  له وحده لا شريك له، كما قال تعالى:   ُّٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ  ّٰ  
ئى  َّ الذاريات: 5٦، كما أنها اسم يجمع كمال الذل ونهايته، وكمال 
الحب لله ونهايته، فالحب الخلي عن ذل، والذل الخلي عن حب لا 
يكون عبادة، وإنما العبادة ما يجمع كمال الأمرين، ولهذا كانت 

العبادة لا تصلح إلا لله. 

وآخرها  ميت،  قلب  أو  وسليم،  صحيح  أما  ثلاثة،  على  وهو 
المريض.
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بالأعمـال  اعتنـَوا  قسـم  القلـوب،  أعمـال  ف  النـاس  أقسـام 
بصَـلاح  اهتمامَهـم  صَرفـوا  وقسـم  منهـا،  والاسـتِكثار  اهـرة  الظَّ
ـطوا؛ فاعتنَـوا بأعمال  قلوبهـم، واعتنـَوا بأعمال القلوب؛ وقسـمٌ توسَّ
اهرة، غـير أنَّ لعمل القلب  القُلـوب كما اعتنَـوا أيضًا بالأعمـال الظَّ

فضلًا. عندهـم 

 ف سـفر لا ينقـي نحـو محبوبـه، ويظهر في 
ً
قلـب المحـب دائمـا

مواطـن أربعـة: أحدهـا: عند أخـذ مضجعـه، والثاني: عنـد انتباهه 
مـن النوم، والثالـث: عند دخوله في الصـلاة، والرابع: عند الشـدائد 

والأهوال.

إذا أردت الانتفـاع بالقـرآن فاجمـع قلبك عند تلاوته وسـماعه، 
وألـق سـمعك واحضر حضور مـن يخاطبه به من تكلم به سـبحانه 

هم  هج  منـه إليـه؛ فانه خاطب منه لك على لسـان رسـوله قال تعـالى:    ُّٱ 
ىٰ   َّ ق: ٣7 رٰ  ذٰ  يي  يى  يم  يخ  يح   يج  هي  هى 

 كمـال النسـان إنمـا هـو بالعلـم النافـع، والعمـل الصالـح. كما 

نج  مي   مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  لخ  قـال تعالى:     ُّٱ 
ني  َّ العـصر: 1 – ٣. نى  نم  نخ  نح 

محبـة كتابـه تتـولد بجملـة مـن الأفعال سـبق الـكلام عليهـا، وهي: 
كـثرة سـماعه، والمداومـة على تلاوتـه، وحفظ سـوره وآياتـه، وتدبر 

معانيـه، وفهـم كلماتـه، والتصديـق بمـا فيه.

وأهمهـا قـراءة القـرآن بالتدبـر والفهـم، دوام ذكـر الله، ومطالعـة 
أسـمائه وصفاتـه.

وهي وجََـل القلـوب، ودمـوع العيـون، واقشـعرار الجلـود؛ كمـا قال 
ىٰ     ٌّ     ٍّ    َّ                ُّ                                   ِّ              رٰ  ذٰ  يي  يى  يم  تعـالى:    ُّٱ 
بي  بى  بن  بزبم  بر  ئي  ئى   ئن  ئم  ئز  ئر        ّٰ                                      

2٣ الزمـر:  ثي  َّ  ثى  ثن  ثم  ثز  ثر  تي   تنتى  تم  تز  تر 
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القوة  محطات  من  الكتاب، وهي  هذا  من محطات  الثالثة  المحطة  في  ونلتقي بكم 
الإرادة  تورث  التي  الله  بكتاب  القلب  بتحريك  متعلقة  مراحلها،  وأولى  العملية 
والعزيمة للعمل بما فيه،  فبعد أن يصبح المسلم على يقن أن كتاب الله هو الحق، ينبع 
منه محبة الله، ومنها محبة كلامه العزيز، وحب كلام الله يأتي من قلب سليم مقبل على 

يج  هٰ  هم   هج  نه  كتابه، وقد اعتنى القرآن بالقلب واهتم به، قال الله تعالى:   ُّٱ 
بم  َّ الرعد: 28 وأفضل الذكر الذي يعمر به القلب هو ذكر محبوبه  ئه  ئم  يه  يم  يحيخ 
وهو الله تعالى وكلامه الكريم، والقلب له أعمال قد يغَفُل عنها كثيٌر من النَّاس، مع أنَّها 
ل ما يدَخل في الإيمان، قال ابن تيمية: »ولا بدَّ أن يدَخل في قوله: اعتِقاد القلب أعمالُ  أوَّ
ِ على الله ونحو ذلك«. مجموع 

القلب المقارنة لتصديقِه؛ مثل حبِّ الله، وخشية الله، والتوكلُّ
الفتاوى 7/50٦.

بم  َّ طه: ٤٤ بخ  بح  بج  ئه   ئم  ئخ  ئح  قال الله تعالى لموسى وهارون:   ُّٱ 
نخ   نح  نج  مي  مممى  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  لخ  بعينها:  ُّٱ  السورة  وقال في 
يج  هٰ  هم  هج  نه  نم   نخ  نح  نج  قوله:  ُّٱ  إلى   ،٩٩ طه:  نم  َّ 
ئم  َّ طه: 11٣، فذكر في كل واحدة من الرسالتن العظيمتن  يه  يم  يخ  يح 
- رسالة موسى ورسالة محمد - أن ذلك لأجل التذكر أو الخشية ولم يقل: ليتذكر 
ويخشى ولا قال: ليتقون ويحدث لهم ذكرا؛ بل جعل المطلوب أحد الأمرين وهذا 

بج َّ النحل: 125 ئه  ئم   ئخ  ئح  ئج  يي  مطابق لقوله:   ُّٱ 
  ونحو ذلك. بتصرف من مجموع الفتاوى )15/ 2٣٩(

القلب إذا صَلحََ، صَلحََ الجسدُ كلُّه، وإذا فسد فسد الجسدُ كلُّه
العبدِ  حركاتِ  صلاحَ  أنَّ  إلى  إشارةٌ  فيه   « الله:  رحمه  رجب  ابن  الحافظ  قال 
بهات بحسب صلاحِ حركةِ قلبِه؛ فإنْ كان  مات واتَّقاءه للشُّ بجوارحه، واجتنابه للمحرَّ
قلبهُ سليماً، ليس فيه إلا محبة الله ومحبة ما يُحبه الله، وخشية الله وخشية الوقوع 
مات كلها،  فيما يكرهه، صلحت حركاتُ الجوارح كلهّا، ونشأ عن ذلك اجتناب المحرَّ

مات. وتوقي للشبهات حذراً مِنَ الوقوعِ في المحرَّ
وإنْ كان القلبُ فاسداً، قدِ استولى عليه اتِّباعُ هواه، وطلب ما يحبُّه، ولو كرهه 
بحسب  والمشتبهات  المعاصي  كلِّ  إلى  وانبعثت  كلها،  الجوارح  حركاتُ  فسدت  الله، 

اتِّباع هوى القلب.
وبقيَّةُ الأعضاءِ جنودُه، وهم مع هذا جنودٌ  مَلِكُ الأعضاء،  القلبُ  يقال:  ولهذا 
طائعون له، منبعثون في طاعته،...فإنْ كان الملكُ صالحاً كانت هذه الجنود صالحةً، وإنْ 
 القلبُ السليم. جامع 

ّ
كان فاسداً كانت جنودُه بهذه المثابةَِ فاسدةً، ولا ينفع عند الله إلا

العلوم والحكم )ص: 7٤(.

والقلب يمر بأحوال قبل أن تعمل الجوارح: 
1-الهاجس: وهو الفكرة أول ما تلقى في القلب. 

2-الخاطرة: وهي ما يثبت فيه.
٣- حديث النفس: وهو التردد هل يفعل أو يترك.

٤- الهم: وهو أن يترجح عنده الفعل.
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5- العزم: وهو قوة القصد والجزم بالفعل. فالثلاثة الأولى لا أجر لها في الحسنة 
ولا إثم في المعصية، وأما الهم؛ فبالحسنة يكتب له حسنة وبالسيئة لا يكتب 
جرّ، وإن كان على 

ُ
أ إذا صار عزما فإن كان على فعل حسنة  ثم الهم  عليه سيئة. 

ثمَ ولو لم يعمل؛ لأن الإرادة مع القدرة تستلزم وجود المقدور، قال 
َ
فعل معصية أ

لح  لج  كم  كل  كخ  كح  كج  قم   قح  سبحانه وتعالى:    ُّٱ 
له  َّ النور: 1٩ لم  لخ 

وقَالَ رسَُولُ الِله صلى الله عليه وسلم : » إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتوُلَ في الّنار، 
فقلتُ: يا رسَُولَ الِله، هَذَا القَاتلُِ فَمَا باَلُ المقتوُلِ ؟ قال: إنه كان حريصاً على قَتَلَ 

صَاحبِهِ ( البخاري .
فإنَّ ترََكَ المعصية بعد العزم على فعلها فهوّ على أربعة أقسام: 

1-أن يتركها خوفاً من الله: فهذا يؤجر.
2- أن يتركها خوفاً من الناس: فهذا يأثم لأن ترك المعصية عبادة ولا بد أن 

يكون لله. 
٣- أن يتركها عجزاً دون أن يفعل الوسائل التي توصل إليها: فهذا أيضاً يأثم 

بالنيّة الجازمة 
٤- أن يتركها عجزاً مع فعل الوسائل التي توصل إليها لكن لم يتحقق مراده؛ 
فهذا يكتب عليه إثم الفاعل التام؛ لأن الإرادة الجازمة التي أتي معها بالممكن 
من العمل يجري صاحبها مجرى الفاعل التام -كما تقدّم في الحديث السابق-ومتى 
اقترنّ العمل بالهم فإنه يعاقب عليه سواء كان الفعل متأخراً أو متقدما، فمن فعل 
محرما مرة ثم عزم على فعله متى قدر عليه فهو مصر على المعصية ومعاقب على 

هذه النية وإن لم يعد إلى عمله.

محركات القلوب
محركات القلوب إلى الله عز وجل ثلاثة: المحبة والخوف والرجاء، وأقواها المحبة 
يزول في  فإنه  الدنيا والآخرة، بخلاف الخوف  تراد في  تراد لذاتها لأنها  وهي مقصودة 
 ،٦2 يونس:  مي   َّ  مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  لخ  تعالى:    ُّٱ  الله  قال  الآخرة 
العبد في  تلقى  فالمحبة  الطريق،  الخروج عن  من  والمنع  الزجر  منه  المقصود  والخوف 
السير إلى محبوبه وعلى قدر ضعفها وقوتها يكون سيره إليه، والخوف يمنعه أن يخرج 

عن طريق المحبوب، والرجاء يقوده.
والمحبة يحركها شيئان:

أحدهما: كثرة الذكر للمحبوب لأن كثرة ذكره تعلق القلوب به، ولهذا أمر الله   
مح  َّ الأحزاب: ٤1.  مج  له  لم  لخ  لح  لج  بالذكر الكثير فقال تعالى:   ُّٱٱٱٱ 

ئز  َّ  ئر  والثاني: مطالعة آلائه ونعمائه قال الله تعالى:    ُّٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ ُّ    ِّ                             ّٰ        
نح  َّ إبراهيم: ٣٤، وكذلك الخوف تحركه:  نج  مي   مى  مم  مخ  الأعراف: ٦٩، وقال تعالى:   ُّٱ 

مطالعة آيات الوعيد والزجر، والعرض والحساب ونحوه، وكذلك الرجاء يحركه مطالعة 
الكرم والحلم والعفو، وما ورد في الرجاء. باختصار من مجموع الفتاوى )1/ ٩5(.

شريك  لا  وحده  له  العبادة  تحقيق  وهي  عظمى،  لغاية  الخلق  وعلا  جل  الله  خلق 
ئى  َّ الذاريات: 5٦، وهي اسم جامع لل  ئن  ئم  ئز  ئر   له،كما قال تعالى:     ٱٱٱُّٱ                     ّٰ     

مايحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة«.
كما أنها اسم يجمع كمال الذل ونهايته، وكمال الحب لله ونهايته، فالحب الخلي عن 
ذل، والذل الخلي عن حب لا يكون عبادة، وإنما العبادة ما يجمع كمال الأمرين، ولهذا 

كانت العبادة لا تصلح إلا لله. أمراض القلوب وشفاؤها )ص: ٤٤(.
الجوارح،  وعمل  اللسان  قول  فالظاهر  وباطن؛  ظاهر  لها  العبادات  من  عبادة  وكل 
والباطن هو قول القلب وعمل القلب، وكلاهما داخل ف مسمى العبادة، لذا يقول شيخ 
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مجموع  القلب«  عمل  بتوسط  إلا  مقبولة  صالحة  تكون  لا  الظاهرة  »الأعمال  الإسلام: 
الفتاوى )٣81/11(، فالصلاة لها ظاهر وهي الأركان والواجبات والسنن، ولها باطن وهو الخشوع 

والإخبات والإخلاص وغيرها.
والمراد بالأعمال القلبية: هي الأعمال التي يكون محلها القلب، وترتبط به، وأعظمها 
الإيمان بالله عزوجل الذي يكون في القلب، ومنه التصديق الانقيادي والإقرار، هذا 
والتوكل،  والإنابة،  والرجاء،  والخوف،  المحبة،  من  لربه  العبد  قلب  في  يقع  ما  بالإضافة 

والصبر، واليقن، والخشوع، وما إلى ذلك. يم
 وكل عمل من أعمال القلب فإن ضده مرض من أمراض القلب؛ فالإخلاص ضده 
الشك، والمحبة ضدها البغض.. وهكذا، وإذا غفلنا عن إصلاح  الرياء، واليقن ضده 
قلوبنا تراكمت عليها الذنوب فأهلكتها قال صلى الله عليه وسلم: »إن العبد إذا أخطا خطيئة نكتت 
في قلبه نكتة فإن هو نزع واستغفر وتاب صقلت فإن عاد زيد فيها حتى تعلو فيه فهو 
ثي  َّ المطففن: 1٤، رواه الترمذي ح)٣٣٣٤( وقال:  ثى  ثن  ثم  ثز  ثر  تىتي  الران التي ذكر الله   ٱُّٱتمتن 
حديث حسن صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: )تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا فأي قلب أشربها 

نكت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبن 
مربادا  أاسود  والآخر  والارض  السماوات  دامت  ما  فتنه  تضره  فلا  الصفا  مثل  أبيض  على 

كالكوز مجخيا لايعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه( رواه مسلم ح )1٤٤(.
وأعمال القلوب واجبة على كل مسلم كما تجب عليه أعمال الجوارح، بل إن أعمال 
يقول ابن   من أعمال الجوارح وآكد منها؛ بل هي أصلها وروحها، 

ً
القلوب أشد وجوبا

القيم: ]وإنما هي الأصل المراد المقصود، وأعمال الجوارح تبعٌ ومكملة ومُتممةٌ، وإن النية 
بمنزلة الروح، والعمل بمنزلة الجسد والأعضاء، الذي إذا فارق الروح فموات، وكذلك 
العمل إذا لم تصحبه النية فحركة عابث. فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام 

الجوارح؛ إذ هي أصلها، وأحكام الجوارح متفرعة عليها[ بدائع الفوائد )٣/ 11٤0(.
والثواب عليها ف النيا يكون بقبول الطاعات، واستجابة العوات، وطمأنينة ف 
القلب وتوفيق للحق وثبات عليه، وأما العقوبة فتكون بحرمان ذلك، وأما ف الآخرة 
العاديات:  رٰ  َّ  ذٰ  يي  يى  يم  يخ  يح  يج  هي  هى  هم  هج  فإن الله تعالى يقول:    ُّٱ  

بر  َّ الطارق: ٩. ئي  ئى  ٩ – 10، ويقول جل شأنه:    ُّٱٱٱ 

تى  تن  تم  تز  : ُّٱ  تعالى:  قال  قلوبهم،  ما ف  بتفاضل  الله  العباد عند  وتفاضل 
تي َّ الحجرات: 1٣، والتقوى من عمل القلب، قال صلى الله عليه وسلم: »التقوى هاهنا« ويشير إلى صدره 
]فإن  تعالى:  الله  رحمه  تيمية  ابن  الإسلام  شيخ  يقول   .)25٦٤( رقم  مسلم  رواه  مرات«.  ثلاث 
الأعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص، وإن الرجلن ليكون 
مقامهما في الصف واحدا، وبن صلاتيهما كما بن السماء والأرض[ منهاج السنة )٦/222-221(. 
والقلب وما فيه من أعمال القلوب هو محل نظر الرب، قال صلى الله عليه وسلم: »إن الله لا ينظر إلى 
صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم« رواه مسلم رقم )25٦٤(.قال 
صلى الله عليه وسلم: »ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد 

كله ألا وهي القلب« رواه البخاري ح )52(، ومسلم ح )15٩٩(. 
وإنما كان لعمل القلب هذه الأهمية الكبيرة؛ لأنه سائق النفس وقائدها؛ ولذا »إذا 
قام بالقلب التصديق بـ )الله( والمحبة له لزم ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلك من 
الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة، فما يظهر على البدن من الأقوال والأعمال هو موجب 
ما في القلب ولازمه، ودليله ومعلوله، كما أن ما يقوم بالبدن من الأقوال والأعمال له 
أيضا تأثير فيما في القلب؛ فل منهما يؤثر في الآخر، لكن القلب هو الأصل والبدن 
فرع له، والفرع يستمد من أصله، والأصل يثبت ويقوى بفرعه؛ كما في الشجرة التي 

لج  كم  كل   كخ  كح  كج  قم  تعالى:   ُّٱ  قال  الإيمان  لكمة  المثل  بها  ضرب 
مح َّ إبراهيم: 2٤ - 25، وهي كلمة  مج  لي  لى  لم  لخ  مح   مج  له  لم  لخ  لح 
إذا  أيضا  وفروعها  فروعها،  قويت  وروي  وعرق  أصلها  قوي  كلما  والشجرة  التوحيد، 
اغتذت بالمطر والريح أثر ذلك في أصلها، وكذلك الإيمان في القلب والإسلام علانية، 
الباطنة كان  الظاهرة لازمة ومستلزمة للأقوال والأعمال  الأقوال والأعمال  ولما كانت 

يستدل بها عليها«. مجموع الفتاوى )7 / 5٤1، 5٤2(.
وقال ابن القيم: » فلو تمزق القلب بالمحبة والخوف، ولم يتعبد بالأمر وظاهر الرع 
لم ينجه ذلك من النار، كمان أنه لو قام بظواهر الإسلام وليس في باطنه حقيقة الإيمان 

لم ينجه من النار« الفوائد )17٩، 180(.
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الأولى: القلب الصحيح: وهو القلب السليم والمنيب؛ 
ئم َّ الشعراء:  ئز   ىٰ   ٌّ    ٍّ  َّ  ُّ  ِّ  ّٰئر  رٰ  ذٰ  يي      ُّٱ 
88 - 8٩؛ والسليمُ: من سلم من كل شهوة تخالف أمر الله أو نهيه، ومن كل شبهة 

تعُارضِ خبره، فسَلِم من عبودية ما سواه، وسلم من تحكيم غير رسوله.
 

يعبده  ولا  ربه،  يعرف  لا  فهو  به،  حياة  لا  الذي  وهو  الميِّت:  القلب  الثانية: 
اته؛ ولو كان فيها سخط ربه. بأمره، بل هو واقف مع شهواته ولذَّ

ه هذه مرةً؛  تان، تمدُّ الثالثة: القلب المريض: قلبٌ له حياةٌ وبه علَّة، فله مادَّ
في  الفساد  وعلى  عليها  والحرص  الشهوات  وهي  ة؛  مرَّ وأخرى  حياته،  مادَّة  وهي 

تي  تى  تن  الأرض، وهي مادَّة هلاكه وهو ممتحن بن الداعين.قال تعالى:    ُّٱ 
قي َّ البقرة: 10.  قى  في  فى  ثي  ثى  ثمثن   ثز  ثر 

من إغاثة اللهفان )1/ 7(

قيق 
َ

اهرة والاستِكثار منها من غير حِرص على تح الأول: قسم اعتنوَا بالأعمال الظَّ
أحدَهم  فترى  أصلها،  من  خالن  يكونوا  لم  وإن  وأحكامِها،  ومنازلِها  القلوب  أعمال 
لاةَ غير أنَّه لا يعَتي بُخشوعها وإظهارِ الذلِّ والاستِكانة فيها، ويَعتي بالبعد عن  يقيم الصَّ
الغيبةٍ غير أنَّ قلبه مَخمور بالِحقد والكِبْرِ والعُجب، وهذا حال كثيٍر من النَّاس، بل وقد 

ينَتسب أحدهم إلى العلم.
الثاني: قسم صَرفوا اهتمامَهم بصَلاح قلوبهم، واعتنوَا بأعمال القلوب؛ من تصَحيح 
ِ والإنابة، غير أنَّهم ترَكوا بعضَ ما يحبُّه الله من الأعمال 

المحبَّةِ، والخوف والرَّجاء، والتوكلُّ

»القلب  القيم:  ابن  يقول  والرجاء،  والخوف  المحبة  هي  وأصولها  القلوب  أعمال  وأعظم 
في سيره إلى الله عز وجل بمنزلة الطائر، فالمحبة رأسه، والخوف والرجاء جناحاه، فمتى سلم 
الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران، ومتى قطع الرأس مات الطائر، ومتى فقد الجناحان 
السالكن )1/ 51٣(، ثم منها يأتي غيرها كالإخلاص  فهو عرضة لل صائد وكاسر«. مدارج 

والخشوع والخضوع والتضرع والتواضع وغيرها.
أن  يتضمن  وقاعدته  الدين  فاصل  لله  الذل  وكمال  الله  محبة  كمال  تتضمن  الله  وعبادة 
والخوف  والرجاء  والتعظيم  بالمحبة  القلوب  تألهه  الذي  والله هوالإله  المعبود  هو  الله  يكون 
والإجلال والإعظام، والله سبحانه وتعالى أرسل الرسل بأنه لا إله إلا هو فتخلو القلوب عن 
محبة ما سواه بمحبته وبرجائه، وعن سؤال ما سواه بسؤاله، وعن العمل لما سواه بالعمل له، وعن 

الاستعانة بما سواه بالاستعانة به. مجموع الفتاوى )18/ ٣1٩(.
والمحبة الخالصة الحقيقة لله هي ف اتباع ما أرسله والعمل به؛ لذا يقول على لسان حبيبه 
صلى الله عليه وسلم: حمى   ٌّ  ٍّ    َّ      ُّ   ِّ       ّٰئرئزئمئنئىحمي آل 

عمران: ٣1.
كتابهِ  وتتجلى محبته في محبة  بالله عزوجل،  الجازم  التصديق  بعد  تأتي  تعالى  الله  ومحبة 
الكريم؛ فمحبتُهُ أصلٌ من أصول الإيمان، وسببٌ من أسباب محبة الرحمن، فعن عبد الله بن 
ُ فلينظر: فإن كان يحبُّ القرآنَ، 

ُ
مسعود رضي الله عنه أنه قال: »من أحبَّ أن يحبَّهُ الُله ورسوله

« أخرجه الطبراني في الكبير برقم 8٦7٦؛ والبيهقي في شعب الإيمان برقم 2017؛  ورجاله ثقات.
َ

فهو يحبُّ الَله ورسوله

عوة إلى الله، وتعليمِ النَّاس الخير، ونحوِ ذلك. اهرة؛ كالدَّ الظَّ
أو  يلَتفتوا إليها وعدوها فضلًا  القلوب ولم  هملوا أعمالَ 

َ
أ وا؛ حيث  لون قصرَّ فالأوَّ

كثيٍر  إلى  يلتفِتوا  ولم  عليها،  وعملهَم  نظرَهم  قصَروا  وا؛ حيث  قصرَّ والآخرون   ،
ً

فضولا
طوا؛ فاعتنوَا بأعمال القُلوب كما اعتنوَا أيضًا بالأعمال  من أعمال الجوارح، وقسمٌ توسَّ
اهرة، غير أنَّ لعمل القلب عندهم فضلًا، فهؤلاء هم الذين وفَّقهم الُله؛ فجمعوا بن  الظَّ

ابقن العارفن. الفوائد )180(. اهر وعبوديَّةِ الباطِن، وهذا طريق السَّ عبوديَّةِ الظَّ
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ومحبة كتابه تتولد بجملة من الأفعال سبق الكلام عليها، وهي: كثرة سماعه، والمداومة 
على تلاوته، وحفظه سوره وآياته، وتدبر معانيه، وفهم كلماته، والتصديق بما فيه.

القيم: وكذلك محبة كلام الله، فإنه من علامة حب الله، وإذا أردت أن  ابن  قال 
والتذاذك  قلبك،  من  القرآن  محبة  فانظر  الله،  محبة  من  غيرك  وعند  عندك  ما  تعلم 
بسماعه أعظم من التذاذ أصحاب الملاهي والغناء المطرب بسماعهم، فإن من المعلوم 
أن من أحب محبوبا كان كلامه وحديثه أحب شيء إليه كما قيل: إن كنت تزعم حبي 

فلم هجرت كتابي؟ ... أما تأملت ما فيه من لذيذ خطابي. الجواب الكافي، ص2٣5.
قال سهل التستري: من علامات حب الله حب القرآن، وعلامة حب الله وحب 
القرآن حب النبي عليه الصلاة والسلام، وعلامة حب النبي عليه الصلاة والسلام 
حب السنة، وعلامة حب السنة حب الآخرة، ومن علامة حب الآخرة بغض الدنيا، 

وعلامة بغض الدنيا أن لا يأخذ منها إلا زادا يبلغه إلى الآخرة. استنشاق نسيم الأنس ص85.
إبراهيم بن علي: من  قال  به.  يتعلق  ما  ومن أحب شيئا أكثر من ذكره وذكر ك 
المحال أن تعرفه ثم لا تحبه، ومن المحال أن تحبه ثم لا تذكره، ومن المحال أن تذكره 
ثم لا يوجدك طعم ذكره، ومن المحال أن يوجدك طعم ذكره ثم لا يشغلك به عما سواه. 

قاعدة في المحبة، ص27.

فالمحبة هي التي تحرك المحب ف طلب محبوبه الذي يكمل بحصوله له فتحرك محب 
إذا ذكر له محبوبه اهتز له وربا  .... حتى  العلم والإيمان  القرآن ومحب  الرحمن ومحب 

وتحرك باطنه وظاهره شوقا إليه وطربا لذكره. إغاثة اللهفان )2/ 1٣2(.
فانظر محبة القرآن من قلبك وإلتذاذك سماعه أعظم من إلتذاذ أصحاب الملاهي 
وحديثه  كلامه  كان  حبيبا  أحب  من  أن  المعلوم  من  فإنه  بسماعهم؛  المطرب  والغناء 
أحب شيئا اليه، وقال عثمان ابن عفان رضي الله عنه: »لو طهرت قلوبنا لما شبعت من 
كلام الله«، وكيف يشبع المحب من كلام من هو غاية مطلوبه، ...فلمحبي القرآن من 
الوجد والذوق واللذة والحلاوة والسرور أضعاف مالمحبي السماع الشيطاني. الجواب الكافي 

)ص: 170(.

وما اجتمع في قلب عبد قط محبة الغناء ومحبة القرآن إلا طردت إحداهما الأخرى، 

به، وصياحهم  الغناء وسماعه، وتبرمهم  القرآن على أهل  وقد شاهدنا نحن وغيرنا ثقل 
بما يقرؤه، فلا تتحرك ولا تطرب، ولا  انتفاع قلوبهم  إذا طول عليهم، وعدم  بالقارئ 
تهيج منها بواعث الطلب، فإذا جاء قرآن الشيطان فلا إله إلا الله، كيف تخشع منهم 

الأصوات، وتهدأ الحركات، وتسكن القلوب وتطمئن. ينظر: مدارج السالكن )1/ ٤8٣(.
صلى الله عليه وسلم  النبي  ومتابعة  الاخلاص  بماء  وسقيت  القلب  في  المحبة  شجرة  غرست  فاذا 

أثمرت انواع الثمار واتت اكلها كل حن بإذن ربها. وهي أربعة انواع:
1-المحبة في الله والبغض في الله وهي واجبة.

2-محبة مع الله وهي اشراك غير الله في المحبة الواجبة كمحبة المركن لآلهتهم وهي 
أصل الرك.

٣-محبة الله وهي أصل الايمان.
٤-محبة طبيعية كمحبة الوالدين والاولاد والطعام وهي جائزة وليحبك الله ازهد في 

الدنيا قال صلى الله عليه وسلم )ازهد في الدنيا يحبك الله( ابن ماجه.

وبالجملة فقلب المحب دائماً في سفر لا ينقضي نحو محبوبه، ويظهر في مواطن 
أربعة:

أحدها: عند أخذ مضجعه وتفرغ حواسه وجوارحه، واجتماع قلبه؛ فإنه لا ينام 
إلا على ذكر من يحبه وشغل قلبه به.

الموطن الثاني: عند انتباهه من النوم، فأول شيء يسبق إلى قلبه ذكر محبوبه.
الموطن الثالث: عند دخوله في الصلاة، فإنها ميزان الإيمان، يتحقق بها مقامه 
ومقدار قربه من الله ونصيبه منه، فإنها محل المناجاة والقربة ولا واسطة فيها بن 
بمحبوبه  له من خلوته  أطيب  ولا  المحب  آثر عند  فإنه لا شيء  ربه،  وبن  العبد 

ومناجاته له ومثوله بن يديه.
الموطن لا يذكر إلا  القلب في هذا  الشدائد والأهوال، فإن  الرابع: عند  الموطن 
أحب الأشياء إليه، ولا يهرب إلا إلى محبوبه الأعظم عنده. باختصار من طريق الهجرتن وباب 

السعادتن )ص: ٣0٦(.
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قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به.

التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، فإنها توصله إلى درجة المحبوبية بعد المحبة.

دوام ذكره على كل حال: باللسان والقلب، والعمل والحال. 

إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى، والتسنم إلى محابه، وإن صعب المرتقى.

مطالعة القلب لأسمائه وصفاته، ومشاهدتها ومعرفتها، فمن عرف الله بها أحبه لا 
محالة. 

شاهدة بره وإحسانه وآلائه، ونعمه الباطنة والظاهرة. 

انكسار القلب بكليته بن يدي الله تعالى.

 الخلوة به وقت النزول الإله.

مجالسة المحبن الصادقن.

 مباعدة كل سبب يحول بن القلب وبن الله عز وجل.
 مدارج السالكن )٣/ 18(.

بر  ئي  ئى   ئن  ئم  ئز  ئر  قال تعالى:  ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ ٍّ    َّ                                       ُّ     ِّ       ّٰ       

بز َّ الزمر: 2٣، أي هذه صفة الأبرار، عند سماع كلام الجبار، لما يفهمون منه من الوعد 

والوعيد، تقشعر منه جلودهم من الخشية والخوف، ثم تلن جلودهم وقلوبهم إلى ذكر 

الله؛ لما يرجون ويؤملون من رحمته  ولطفه، فهم مخالفون لغيرهم من الكفار من وجوه:

أحدها: أن سماعهم هو تلاوة الآيات، وسماع أولئك نغمات لأبيات، من أصوات 

القينات.

الثاني: أنهم إذا تليت عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، بأدب وخشية، ورجاء 

ومحبة، وفهم وعلم، كما قال: 

ئر  ىٰ        ٌّ    ٍّ     َّ      ُّ      ِّ                                      ّٰ        رٰ  ذٰ  يي  يى  يم  يخ    ُّٱ 

تم  تز  تر  بي  بى  بن   بم  بز  بر  ئي  ئى  ئن  ئم   ئز 

ثي  َّ الأنفال: 2 - ٤.  ثى  ثن  ثم  ثز   ثر  تي  تنتى 

الثالث: أنهم يلزمون الأدب عند سماعها، كما كان الصحابة رضي الله عنهم عند 

سماعهم كلام الله من تلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقشعر جلودهم، ثم تلن مع قلوبهم إلى ذكر 

الله. لم يكونوا يتصارخون ولا يتكفون ما ليس فيهم، بل عندهم من الثبات والسكون 

والأدب والخشية ما لا يلحقهم أحد في ذلك؛ ولهذا فازوا بالقدح المعلى في الدنيا والآخرة. 

باختصار من تفسير ابن كثير )7/ 55(
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الغلظة وقسوة  الجاهلية من  فزالت عنهم أوصاف  السلف بكلام الله؛  تأثَّروا 
القلوب. فعالج القرآن نفوسهم، وعدل اعوجاج سلوكم، ولهم مع القرآن أحوالٌ، لنا 

فيها الأسوة الحسنة.
ودموع  القلوب،  وجََل  القرآن، وهي  المذكورة في  القرآن هي  فحالهم عند سماع 

العيون، واقشعرار الجلود؛ كما قال تعالى :ٱ
ىٰ        ٌّ    ٍّ     َّ      ُّ      ِّ                                      ّٰ        رٰ  ذٰ  يي  يى  يم  يخ  ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱ   

ئن  َّ الأنفال: 2،  ئم   ئز  ئر 
ىٰ     ٌّ     ٍّ      َّ                                  ُّ رٰ  ذٰ  يي  يى  يم  وقال الله تعالى:    ُّٱ 
تم  تز  تر  بي  بى  بن  بزبم  بر  ئى   ئي  ئن  ئم  ئز  ئر   ّٰ      ِّ    

ثي  َّ الزمر: 2٣. ثى  ثن  ثم  ثز  ثر  تي    تنتى 
قال  القرآن،  استماع  عند  والبكاء  بالخشوع  العلم  أوتوا  الذين  الله  وصف  وقد 

ىٰ      ذٰرٰ  يي  يى  يم  يخ  يح  يج      هي  هى  هم  هج  ني  نى  نم  نخ  نح  تعالى:   ُّٱ 
تن  تز   تم  تر  بي  بى  بن  بم  بز  بر  ئي  ئى  ئن  ئم  ئر   ئز     ّٰ                        ِّ                         ُّ   َّ    ٍّ    ٌّ

ثى  َّ الإسراء: 10٦ - 10٩. ثن    ثم  ثز  ثر  تي  تى 
يُصَلِّ 

ْ
لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجََعُهُ؛ قيل له في الصلاة؛ فقال: ))مروا أبا بكرٍ، فل

))مروه  قال:  البكاء!  غَلبََه  قرأ  إذا  أبا بكرٍ رجلٌ رقيق،  إن  قالت عائشةُ:  بالناس((. 
((؛ رواه البخاري ح 71٣، ومسلم ح)٤18(. فيصلِّ

وعن عبدالله بن شداد بن الهاد رحمه الله يقول: »سمعتُ نشيجَ عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه وإني لفي آخِر الصفوف، إنما أشكو بَثيِّ وحزني إلى الله« رواه البخاري ح71٦.

الآية:حمىٱتجتحتختمتهثم هذه  قرأ  إذا  عمر  ابن  كان  نافع:  عن 
حجحمي الحديد: 1٦ يبكي حتى يغلبه البكاء.( أخرجه أبو نعيم في » الحلية » 1 / ٣05 جحجم 

سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا يتهجد في الليل ويقرأ سورة الطور فلما 

بلغ إلى قوله تعالى }إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع{ قال عمر: قسم ورب الكعبة 
نيا في  حق، ثم رجع إلى منزله فمرض شهرا يعوده الناس لا يدرون ما مرضه. رواه ابن أبي الدُّ

قة والبكاء« ح100. »الرِّ

وكان تأثرهم بدون تصنع، قال عبد الله بن عروة بن الزبير: قلت لجدتي أسماء بنت 
أبي بكر: كيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون إذا قرئ عليهم القرآن؟ قالت: 
كانوا كما نعتهم الله عز وجل: تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم. قال فقلتُ لها: إن ناسًا 
اليوم إذا قرئ عليهم القرآن خرَّ أحدُهم مغشياً عليه، فقالتْ: أعوذ بالله من الشيطان 

الرجيم. رواه ابن أبي حاتم في تفسيره ح )18٣7٩(.
وقال القرطبي: »الخوف إذا سكن القلب أوجب خشوعَ الظاهر فلا يملك صاحبه 
دفعه فتراه مطرقاً متأدباً متذللًا، وقد كان السلف يجتهدون في ستر ما يظهر من ذلك. 
وأما المذموم فتكفه والتباكي ومطأطأة الرأس كما يفعله الجهال ليُروا بعن البر والإجلال 

وذلك خدع من الشيطان وتسويل من نفس الإنسان« الجامع لأحكام القرآن: )1 / ٣75(.
لفَ يغُشى عليه  وقال عكرمة: سُئلتْ أسماءُ بنت أبي بكر: هل كان أحد من السَّ

من الخوف؟ قالت: لا، ولكنهم كانوا يبكون. زاد المسير: )1228 - 122٩(.

قوله في حديث الكرب الذي رواه أحمد من حديث ابن مسعود: }اللهم إني عبدك 
أو  نفسك  به  لك سميت  هو  اسم  أسألك بكل  بيدك  ناصيتي  أمتك  ابن  ابن عبدك 
أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن 
تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي إلا أذهب الله 

همه وغمه وأبدله به فرحا{ . 
اسقنا غيثا  للربيع ومنه قوله في دعاء الاستسقاء: }اللهم  المنبت  المطر  الربيع: هو 
مغيثا ربيعا مربعا{ وهو المطر الوسمي الذي يسم الأرض بالنبات، فسأل الله أن يجعله 
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إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وألق سمعك 
واحضر حضور من يخاطبه به من تكلم به سبحانه منه إليه؛ فانه خاطب منه 

يي  يى  يم  يخ  يح   يج  هي  هى  هم  هج  تعالى:    ُّٱ  قال  لسان رسوله  لك على 
ىٰ  َّ ق: ٣7،  اشار إلى ما تقدم من أول السورة الى ههنا وهذا هو المؤثر،  رٰ  ذٰ 
وقوله }لمن كان له قلب{ فهذا هو المحل القابل، والمراد به القلب الحي الذي يعقل 
لخ  َّ يس: ٦٩ – 70  لح  لج  كم  كل  كخ   كح  كج  قم  قح  فم  عن الله كما قال تعالى:    ُّٱ 
أي حي القلب، وقوله: }أو ألقى السمع{ أي وجه سمعه وأصغى حاسة سمعه إلى ما 
يقال له، وهذا شرط التأثر بالكلام، وقوله: }وهو شهيد{ أي شاهد القلب حاضر 
غير غائب؛ فإذا حصل المؤثر وهو القرآن، والمحل القابل وهو القلب الحي، ووجد 
الرط وهو الإصغاء، وانتى المانع وهو اشتغال القلب وذهوله عن معنى الخطاب، 

حصل الأثر وهو الانتفاع والتذكر. الفوائد لابن القيم )ص:٣(.

ودين  الهدى  وهما  الصالح،  والعمل  النافع،  بالعلم  هو  إنما  الإنسان  لما كان كمال 
مح  مج  لي  لى  لم  لخ  الحق، وبتكميله لغيره في هذين الأمرين، كما قال تعالى: ُّٱ 
ني  َّ العصر: 1 - ٣أقسم سبحانه  نى  نم  نخ  نح  نج  مي   مى  مم  مخ 
أن كل أحد خاسر إلا من كمل قوته العلمية بالإيمان، وقوته العملية بالعمل الصالح، 
إلا  يتمان  ولا  والعمل،  الإيمان  هو  فالحق  عليه،  والصبر  بالحق  بالتوصية  وكمل غيره 
بالصبر عليهما، والتواصي بهما كان حقيقا بالإنسان أن ينفق ساعات عمره بل أنفاسه 
فيما ينال به المطالب العالية، ويخلص به من الخسران المبن، وليس ذلك إلا بالإقبال 
على القرآن وتفهمه وتدبره ، فإنه الكفيل بمصالح العباد في المعاش والمعاد. مدارج السالكن 

)٣0 /1(

المخلصون،  إلا  هلكى  كلهم  والعاملون  العالمون،  إلا  هلكى  كلهم  الناس  فائدة: 
بعد  بالعمل  يصححها  ثم  النية،  تعلم  الله  طاعة  أراد  عبد  كل  على  الأولى  فالوظيفة 
رياء،  إخلاص  بغير  والنية  عناء،  نية  بغير  فالعمل  والاخلاص،  الصدق  حقيقة  فهم 

والاخلاص من غير تحقيق إيمان هباء.

والأعمال ثلاثة أنواع:
1-معاصي: فالنية الحسنة في المعصية لا تقبلها طاعة بالقصد الحسن بل إذا أضيف 

إليها قصد خبيث تضاعف وزرها.
2- مباحات: فما من شيء في المباحات إلا وفيه نية أو نيات ويمكن لو اراد ان 

يكون قربات.
٣- طاعات: وهي مرتبطة بالنيات في أصل صحتها ومضاعفة أجرها فان نوى الرياء 

صارت معصية وشركا أصغرا وقد يصل إلى الأكبر وهو على ثلاثة أوجه: 
والعبادة  شرك  فهذا  الاصل  من  الناس  مراءاة  العبادة  على  الباعث  يكون  1-أن 

باطلة 
2-أن يكون العمل لله.

الكمال  ونورا لصدره، والحياة والنور جماع  بالربيع،  قلبه كما يحي الأرض  به  ماء يحي 
قيل:  فإن   ،122 الأنعام:  ير  َّ  ىٰ   ني  نى  نن  نم  نز  نر  مم  ما  لي  ٱُّٱ  قال:    كما 
الحياة  على  الاقتصار  دون  فقط  والنور  الحياة  يوجب  ما  بن  لنا  المطلوب  في  جمع  فلم 
الحق  إلى  يهتدي  فيهم من  الآدمين  الأحياء  قيل: لأن  القدرة وغيرها؟  الازدياد من  أو 
وفيهم من لا يهتدي، فالهداية كمال الحياة وأما القدرة فرط في التكيف لا في السعادة 
ونور صدري{  قلبي  }ربيع  قوله:  ثم  سواه.  يريد  أن  يمنع  الصدر  ونور  فقدها  فلا يضر 
لأنه والله أعلم: الحيا لا يتعدى محله؛ بل إذا نزل الربيع بأرض أحياها. أما النور فإنه 
ينتر ضوءه عن محله. فلما كان الصدر حاويا للقلب جعل الربيع في القلب والنور في 

ته تم  تحتخ  تج  به  بم  بخ  الصدر لانتشاره كما فسرته المشكاة؛ في قول:   ُّٱ 
ثم  َّ النور: ٣5 وهو القلب. باختصار من مجموع الفتاوى )18/ ٣10(.  
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ُّٱيميىييذٰرٰىٰ    ٌّ      ٍّ  َّٱٱيونس: ٩، إذا 
أمر الله أمراً خاطب أهل الإيمان؛ لأنهم هم الحريصون على العمل بالقرآن دون 

غيرهم؛ لأن الإيمان وزيادته دافع للعمل بالقرآن .

 هـو الذي عليـه مـدار السـعادة والشـقاوة قـال الله 
ئى َّ  ئن  ئم  ئز  ئر  تعالى:    ُّٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ ّٰ 
البقـرة: 121، قـال عطـاء ومجاهـد في معنى الآيـة: يعملون 

بـه حـق عمله. 

إن مـن صميـم الإيمـان الاعتقـاد بوجـوب التحاكم 
إلى كتـاب الله، وعـدم جـواز تحكيـم غـيره مـن قوانـن 

البـر المخالفـة له.

القـرآن  نـزول  مـن  الهـدفَ  الصحابـة  فهـمَ  لقـد   
حياتهـم،  شـؤون  جميـع  بـه  يديـرون  دسـتوراً  واعتـبروه 

فيـه. جـاء  مـا  كّل  يطبّقـون  الصحابـة  كان  حيـث 
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ومع المحطة الرابعة، وهي أهم المحطات في هذا الكتاب فيما يتعلق بالعمل بما تسمعه 
وتتلوه وتحفظه وتفهمه، وتصدقه وتتأثر به من كتاب الله تعالى، ومتعلق بجانب القوة 
العملية، فالله جعل القرآن نوراً وهدى للناس ليعملوا بما فيه وليلـتزموا حدوده، قال 
ىٰ          ٌّ                                                                     ٍّ             َّٱٱٱٱٱٱٱٱٱ الأعراف: ٣. ذٰرٰ        يي  يى  يم  يخ  يح  يج  هي   هى  هم  هج  تعالى:    ُّٱ 
الإيمان والعمل، كما في  تربط بن  من الآيات  بالقرآن نجد كثيراً  العمل  ولأهمية 
ىٰ     ٌّ                                                    ٍّ  َّٱٱٱ  يونس: ٩، وإذا أمر  رٰ   ذٰ  يي   يى  يم  قوله تعالى:    ُّٱٱ      
الله أمراً خاطب أهل الإيمان؛ لأنهم هم الحريصون على العمل بالقرآن دون غيرهم؛ لأن 

الإيمان وزيادته دافع للعمل بالقرآن.

ئى  َّ البقرة: 121 ئن  ئم  ئز  ئر   قال تعالى:    ُّٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ ّٰ 
 قال عطاء ومجاهد في معنى الآية: يعملون به حق عمله. وفي قوله تعالى:  

ئى  َّ مبالغة في صفة اتباعهم، ولزومهم العمل به. ئن   ُّٱ  
وترك العمل بالقرآن والإعراض عنه نوع من أنواع هجره الذي حذرنا الله 

سخ   سح  سج  خم  خج  حم  حج  جم   جح  منه وذم فاعله، قال تعالى:   ٱُّٱٱٱ 
َّ الفرقان: ٣0

  ففي هذه الآية أعظم تخويف لمن هجر القرآن العظيم، فلم يعمل بما فيه من 

الحلال والحرام والآداب والمكارم، ولم يعتقد ما فيه من العقائد، ويعتبر بما فيه 
من الزواجر والقصص والأمثال.

طح  ضم  ضخ  ٱُّٱٱ  السعادة والشقاوة قال الله تعالى:    العمل هو الذي عليه مدار 
لج  كم  كل  كخ  كح  كج   قم  قح  فم  فخ  فح  فج  غم  غج  عم  عج  ظم  
لي  لى  لم  لخ  هج   نه  نم  نخ  نح  نج  مم  مخ  مح  مج  له  لم   لخ  لح 

مى  َّ طه: 12٣ - 12٦. مم  مخ  مجمح 
ئى  َّ البقرة: 121، قال عطاء ومجاهد في  ئن  ئم  ئز  ئر   وقال تعالى:    ٱٱُّٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ ّٰ 

معنى الآية: يعملون به حق عمله. 
ظم  ٱُّٱ  تعالى:   لقوله  ويزيده الله من فضله؛  أجره   

َّ
يوُف به  العامل  الله  لكتاب  والتالي 

لج  كم  كل  كخ  كح  كج   قم  قح  فم  فخ  فح  فج  غم   غج  عم  عج 
نج  َّ فاطر: 2٩ - ٣0. مم  مخ  مجمح  له  لم  لخ   لح 

والعبادات  العقائد  من  التوراة  في  بما  العمل  تركهم  على  اليهود  تعالى  الله  ذم  وقد 
والآداب والأخلاق. وشبههم بالحمار الذي يحمل على ظهره أسفاراً من كتب العلم النافع، 

كل  كا  قي   قى  في  فى  ثي  ثى  وهو لا يدرك ما على ظهره من الخير. فقال تعالىٱُّٱ 
يز َّ  ير  ىٰ  ني  نى  نمنن  نز  نر  مم  ما   لي  لى  كيلم  كى  كم 
الجمعة: 5. يقول القرطبي: )وفي هذا تنبيه من الله تعالى لمن حمل الكتاب أن يتعلم معانيه 

ويعلم ما فيه لئلا يلحقه من الذم ما لحق هؤلاء(. تفسير القرطبي )18/ ٩٤(.
وقال ابن القيم )فقاس من حّمله سبحانه كتابه ليؤمن به، ويتدبره، ويعمل به، ويدعو 
إليه، ثم خالف ذلك فهو كحمار على ظهره زاملة أسفار، لا يدري ما فيها، وحظه منها 
حملها على ظهره ليس إلا، فحظه من كتاب الله كحظ هذا الحمار من الكتب التي على 
ظهره، فهذا المثل وإن كان قد ضرب لليهود فهو متناول من حيث المعنى لمن حمل القرآن 

فترك العمل به، ولم يؤد حقه، ولم يرعه حق رعايته(. بتصرف من إعلام الموقعن )1/ 127(. 
يى  ين  يم  يز  ير   ىٰ  ني  نى  نن  نم  نز  نر  ومنها قوله تعالى:   ٱُّٱ 
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ته  تم  تخ   تجتح  به  بم  بخ  بح  بج  ئه  ئم  ئخ   ئح  ئج  يي 
ضخ  ضح   صمضج  صخ  صح  سم  سخ  سح  خمسج  خج   حم  حج  جم  جح  ثم 
طح  َّ الأعراف: 175 - 17٦فشبه سبحانه من آتاه كتابه وعلمه العلم الذي منعه  ضم 
غيره، فترك العمل به بالكب الذي هو من أخبث الحيوانات، وأشدها شرها وحرصا، ومن 
حرصه أنه لا يمشي إلا وخطمه في الأرض يتشمم ويستروح حرصا وشرها، وإذا رميت 
إليه بحجر رجع إليه ليعضه من فرط نهمته، وهو من أمهن الحيوانات، وأحملها للهوان، 
وأرضاها بالدنايا، والجيف القذرة المروحة أحب إليه من اللحم الطري، وإذا ظفر بميتة 
تكفي مائة كلب لم يدع كلبا واحدا يتناول منها شيئا إلا هر عليه وقهره لحرصه وبخله 
وشرهه، ومن عجيب أمره وحرصه أنه إذا رأى ذا هيئة رثة وثياب دنية وحال زرية نبحه 
وحمل عليه، كأنه يتصور مشاركته له ومنازعته في قولته، وإذا رأى ذا هيئة حسنة وثياب 
جميلة ورياسة وضع له خطمه بالأرض، وخضع له، ولم يرفع إليه رأسه«. إعلام الموقعن )1/ 127(.
ومما يدلل على أهميته ما رواه سمرة بن جندب رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مما 
يكثر أن يقول لأصحابه: »هل رأى أحدٌ منكم من رؤيا »؟ فيقصّ عليه ما شاء الله أن 
يقصّ وإنه قال ذات غداة: »إنه آتاني الليلة آتيان،... وإنهما قالا لي: انطلق وإني انطلقت 
معهما وإنا أتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة وإذا هو يهوي بالصخرة 
لرأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر ها هنا فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إلى الرجل حتى 
يصحّ رأسُه كما كان ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل به المرة الأول« قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
»فقلت سبحان الله ما هذا؟ فقالا لي انطلق« فذكر الحديث وفيه: »أما الرجل الذي أتيت 
عليه يثُلغ رأسه بالحجر فهو الرجل يأخذ القرآن فيفضه وينام عن الصلاة المكتوبة...« 

رواه البخاري ح70٤7.

قال الحافظ ابن حجر: ]قوله: وينام عن الصلاة المكتوبة[ هذا أوضح من رواية جرير 
بن حازم بلفظ »علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار« فإن ظاهره أنه 
يعذب على ترك قراءة القرآن بالليل بخلاف رواية عوف فإنه على تركه الصلاة المكتوبة، 

ويحتمل أن يكون التعذيب على مجموع الأمرين ترك القراءة وترك العمل(. فتح الباري )12/ 
.)٤٤٤

عٌ، وماحِلٌ - خصمٌ مجادل  وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )القرآن مشفَّ
ق، من جعله إمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار( رواه ابن  - مصدَّ

حبان في صحيحه، ح 12٤، وقال محققه )إسناده جيد(.

وفي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »والقرآن حجة 
لك أو عليك«. رواه مسلم، ح 22٣.

قال القرطبي: )القرآن حجة لمن عمل به واتبع ما فيه، وحجة على من لم يعمل به ولم 
يتبع ما فيه، فمن أوتي القرآن فلم ينتفع، وزجرته نواهيه فلم يرتدع، وارتكب من المآثم 
قبيحاً، ومن الجرائم فضوحاً، كان القرآن حجة عليه وخصماً لديه( التذكار في أفضل الأذكار )70/1(.
وعمل بما فيه  وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : »من قرأ القرآن 
لبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت 

ُ
أ

فيكم . فما ظنكم بالذي عمل بهذا « رواه أبو داود ح1٤5٣، وفيه ضعف.
وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : »يؤتى يوم 
القيامة بالقرآن وأهلهَ الذين كانوا يعملون به ف النيا تقَدُمُهُ سورة البقرة وآل عمران 

تحاجان عن صاحبهما « رواه مسلم ح)805(.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك خطب الناس 
وهو مسند ظهره إلى نخلة فقال : »ألا أخبركم بخير الناس وشر الناس ؟ إن خير الناس 
رجل عمل في سبيل الله على ظهر فرسه أو على ظهر بعيره، أو على قدميه حتى يأتيه الموت 
وإن من شر الناس رجلا فاجرا يقرأ كتاب الله لا يرعوي إلى شيء منه«  رواه أحمد،ح11٣1٩، 

وحسنه محققو المسند.

قال الفضيل بن عياض: إنما نزل القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس قراءته عملًا! قيل: 
كيف العمل به؟ قال: أن يحلوا حلاله ، ويحرموا حرامه، ويأتمروا بأوامره ، وينتهوا عن 
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نواهيه ويقفوا عند عجائبه. اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي )7٦( .
قال ابن مسعود رضي الله عنه: »إنَّ أحدكم ليقرأ القرآن من فاتحته إلى خاتمته ما 

يسُقِط منه حرفًا وقد أسقط العمل به« . لمحات الأنوار وري الظمآن )٣/ 120٤(.
وهؤلاء هم الذين لم ينتفِعوا بكتاب الله تعالى، ولم يجدوا بركاته و آثاره الجميلة التي 

ا، ممن علم وعمل. يجدها أهل القرآن حقًّ

يقول  يعلم،  لا  وهو  نفسه  فيلعن  القرآن  ليتلو  العبد  إن   : العلماء  بعض  قال 
كخ  كح  كج  قم  قح  فم  لم  َّ هود: 18، وهو ظالم لنفسه ُّٱ  لخ  لح  لج  كم  :   ُّٱ 

كل  َّ آل عمران: ٦1، وهو منهم .
وقال بعض السلف : إن العبد ليفتتح سورة فتصلي عليه الملائكة حتى يفرغ 
منها وإن العبد ليفتتح السورة فتلعنه حتى يفرغ منها قيل وكيف ذلك ؟ فقال : إذا 

أحل حلالها وحرم حرامها صلت عليه وإلا لعنته .

جواز  وعدم  الله،  كتاب  إلى  التحاكم  بوجوب  الاعتقاد  الإيمان  صميم  من  إن 
تحكيم غيره من قوانن البر المخالفة له، والإيمان بوجوب التحاكم إلى كتاب الله 
يدخل في معنى كلمة التوحيد )لا إله إلا الله(، فالإله المعبود بحق هو الحاكم، ومن أجاز 
التحاكم إلى غير كتاب الله، فقد أخل بمعنى )لا إله إلا الله(، وقد عجب الله تعالى 

مج  لي  لى  لم  لخ  ممن يزعم الإيمان ثم لا يتحاكم إلى ما أنزل، كما قال تعالى:ٱُّٱ 
يح  يج  هي  هى   هم  هج  ني  نى  نم  نخ  نح  نج  مي   مى  مم  مخ  مح 
ئم  ئز  ئر  ىٰ                                      ٌّ      ٍّ    َّ                           ُّ                                       ِّ                              ّٰ  رٰ   ذٰ  يي  يميى  يخ 

بي  َّ النساء: ٦0 - ٦1. بى   بن  بم  بز  بر  ئي  ئى  ئن  

ونى سبحانه الإيمان عمن لم يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في القضايا التي يخاصم فيها، فقال 
ظم  طح  ضم   ضخ  ضح  ضج  صم  صخ  صح  سم  سخ   سح  سج  خم  تعالى:  ُّٱ 

فج  َّ النساء: ٦5 غم  غج  عم  عج 
 وقد نص الله تعالى على أن من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر، ظالم، فاسق، كما 

طح  ضم  ضخ   بج  َّ المائدة: ٤٤  ، ُّٱٱ   ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي   يى  ين  قال تعالى:   ُّٱ 
بم  بز  بر  ئي   ئى  ئن  ئم  ئز  ٤5،   ُّٱ  المائدة:  فج  َّ  غم  غج  عم  عج  ظم 

بن  َّ المائدة: ٤7.

 من نزول القرآن واعتبوه دستوراً يديرون به جميع شؤون 
َ

لقد فهمَ الصحابة الهدف
حياتهم، حيث كان الصحابة يطبّقون كّل ما جاء فيه، كما أنهّم كانوا لا يقومون بأيّ عمل 
لمي رحمه الله: حدثنا الذين  قبل أن يعرفوا حكمه في القرآن، قال أبو عبد الرحمن السُّ
كانوا يقُرئوننا القرآن: عثمان بن عفان، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما وغيرهما: 
)أنهم كانوا إذا تعلَّموا من النبي  صلى الله عليه وسلم عر آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموها وما فيها 
من العلم والعمل، قالوا: فتعلمنا: القرآن والعمل جميعاً( رواه ابن جرير 1/ 80، قال أحمد شاكر: )هذا 
الفاضلُ من أصحاب رسول الله  إسناد صحيح متصل(، قال ابن عمر رضي الله عنهما: )كان 

ة لا يحفظُ من القرآن إلا السورة أو نحوهَا، ورُزقِوا العملَ بالقرآن،  صلى الله عليه وسلم في صدر هذه الأمَّ
ة يقُرِئون القرآن منهم الصبّي والأعى، ولا يرُزقون العملُ به(. وقال  وإنّ آخر هذه الأمَّ
منا عشَر آياتٍ من القرآن لم نتعلمَّ العرَ التي بعدها حتى نعرفَ 

َّ
رحمه الله: )كنا إذا تعل

ا، وحرامَها، وأمرَها، ونهيهَا( فضائل القرآن للمستغفري )1/ ٣22(.
َ
حلاله

يقول عبد الله بن مسعود:) إنا صعب علينا حفظ ألفاظ القرآن، وسهل علينا العمل 
به، وإن مَنْ بعدنا يسهل عليهم حفظ القرآن ويصعب عليهم العمل به(. ]القرطبى: 1/ ٤0[.

 وهذا الفاروق رضي الله عنه تعلم سورة البقرة في اثنتي عرة سنة فلما ختمها نحر 
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جزوراً. رواه البيهقي في شعب الإيمان ح1805. والمقصود أنه كان يطبق ويعمل بكل آية يحفظها رضي 
الله عنه.

بما  العالم من عمل  فإنما  به،  اعملوا  العلم  »يا حملة  قال:  عن علي رضي الله عنه، 
علم ووافق علمه عمله، وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، يخالف عملهم 
إن  حتى  بعضا،  بعضهم  فيباهي  حلقا  يجلسون  علانيتهم،  سريرتهم  وتخالف  علمهم، 
في  أعمالهم  تصعد  لا  أولئك  ويدعه،  غيره  إلى  يجلس  أن  جليسه  على  ليغضب  الرجل 

مجالسهم، تلك إلى الله تعالى« رواه الدارمي في سننه، ح٣٩٤.

قال قتادة: لم يجالس أحد هذا القرآن إلا قام بزيادة أو نقصان. وقال 
بم  بخ  بح  بج  ئه  ئم  ئخ   ئح  ئج  يي  يى  ين  الله تعالى:   ُّٱ 

به  َّ الإسراء: 82.

إن تعليم القرآن الكريم وبيانه للناس من أفضل الأعمال وأجل القرب يحظی معلمه 
ومتعلمه بالخيرية في الدنيا والآخرة، فعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: 

)خيركم من تعلم القرآن وعلمه( رواه البخاري ح)٤٦٣٩(.
»وتعليم المتعلمن -أي القرآن- فرض كفاية، فإن لم يكن من يصلح له إلا واحد 
تعن عليه، وإن كان هناك جماعة يحصل التعليم ببعضهم فإن امتنعوا كلهم أثموا، وإن 

قام به بعضهم سقط الحرج عن الباقن« التبيان في آداب حملة القرآن للنووي )ص:1٣(.
الله عز وجل ومجالاتها،  إلى  الدعوة  أبواب  من  باب عظيم  الكريم  القرآن  وتعليم 
ثرثزثم َّ  تي  قال تعالى:   ُّٱبمبنبىبيترتزتمتنتى 

فصلت: ٣٣

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: »والدعاء إلى الله تعالى يقع بأمور شتى، من جملتها 
تعليم القرآن، وهو أشرف الجميع« فتح الباري لابن حجر )2٤5/1٤(.

تعالى:  قال  خيار،  من  خيار  فهو  الأمة،  خيار  من  به  والعامل  القرآن  معلم  إن  بل 
يجيحيخيميى  هي  ُّٱنمنىنيهجهمهى 

ييَّ آل عمران: 110
ينرونه  ولا  يعُلِّمونه  ولا  القرآن  يكتمون  الذين  الله  توعد  وقد 
قال  تعالى،  الله  رحمة  من  والإبعاد  بالطرد  للأمة  أحكامه  يبينون  ولا 

ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ٱ ُّ: لى تعا
بجبحبخبمبهتجتحتخ  َّ البقرة: 15٩

وتعليم القرآن وتعلمه من أشرف العلوم وأعلاها منزلة، والمشتغلون به داعون إلى 
الخير، وأعظم الخير نر العلم، نفع تعليم القرآن من النفع المتعدي الدائم الذي يثاب 
عليه صاحبه ولو بعد مماته، فعن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ))من 
علَّم علمًا فله أجر من عمل به، لا ينقص من أجر العامل(( رواه ابن ماجه ح )2٣٦(، وصححه 

الألباني في صحيح الجامع ح )٦٣٩٦(.

وقد قام الصحابة وسلف هذه الأمة بهذا الرف، وحثوا غيرهم عليه فعن عبد الله 
بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: »عليكم بالقرآن فتعلَّموه وعلموه أبناءكم، 
فإنكم عنه تسألون، وبه تجزون، وكى به واعظًا لمن عقل« رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل 

القرآن )ص 22(.

وقد كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يعلم الناس القرآن بمسجد البصرة مع 
كثرة مسؤولياته؛ لأنه أمير البصرة، يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: »بعثي الأشعري 

إلى عمر، فقال عمر: كيف تركت الأشعري؟ فقلت: تركته يعلم الناس، فقال عمر: إنه 
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كيِّس، ولا تسمعها إياه« سير أعلام النبلاء للذهبي )٣٩0/2(.
وكانوا رحمهم الله يحرصون على تعليم أبنائهم القرآن وهم في سن مبكرة؛ لأن التعليم 
في الصغر أدعى للحفظ والفهم والإتقان، وكان من شروطهم في طلب العلم تعلُّم القرآن 
وحفظه، يقول الإمام النووي رحمه الله: »كان السلف لا يعلمون الحديث والفقه إلا لمن 

حفظ القرآن« المجموع للنووي )٣8/1(.
فاجعل أخي المسلم من ذلك زادك النافع الذي تتزوَّد به لمعادك.

ألا يسرُّك أخي أن تأتي يوم المعاد فتجد في صحيفتك ثواب قراءة وحفظ 
فلان للقرآن ومن هو علمهم؟! فأنت يومها السعيد، الفائز حقًّا.

ومن العمل بالقرآن الاستشفاء به، وشفاء القرآن من جميع الأمراض هو سر 
من أسراره، نؤمن بذلك بلا شك فيه، كيف لا؟، وقد ذكر الله تعالى في بضع آيات 
الأدواء  التام من جميع  الشفاء  هو  »فالقرآن  القيم:  ابن  قال  أنه شفاء،  كريمات 
القلبية والبدنية، وأدواء الدنيا والآخرة، ...وإذا أحسن العليل التداوي به بصدق 
وإيمان وقبول تام، واعتقاد جازم واستيفاء شروطه، لم يقاومه الداء أبدا، وكيف 
تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء؟ الذي لو نزل على الجبال لصدعها وعلى 
أسباب  ويذكر  مفصلة،  يذكرها  فإنه  القلبية،  الأدوية  ...وأما  لقطعها،  الأرض 
خم َّ  خج  حم   حج  جم  جح  ثم  ته  ٱُّٱ  تعالى:   قال  أدوائها وعلاجها، 
العنكبوت: 51، فمَن لم يشَْفِه القرآن، فلا شفاه الله، ومَن لم يكَفِه،  فلا كفاه الله« زاد 

المعاد ) ٤ / ٣52(.

ثز  ثر  تي   تى  تن  تم  تز  ٱُّٱ  تعالى:   قوله  ذلك  على  الدالة  الآيات  ومن 
قى   َّ يونس: 57. في  فى  ثي  ثى  ثن  ثم 

للرع،  الانقياد  عن  الصادة  الشهوات  أمراض  من  الصدور  في  لما  شفاء  القرآن 
وأمراض الشبهات القادحة في العلم؛ وقد ضرب الله عزوجل مثلا للشبهات في القرآن 

ير  ىٰ   ني  نى  نن  نم  نز  نر  مامم  لي  لى  لم   كي  تعالى:  ُّٱ  قوله  في  الكريم 
تخ  تح  تج  به  بم  بخ  بح  بج  ئه   ئم  ئخ  ئح  ييئج  يى  ين  يم  يز 

ضح  ضج  صخصم  صح  سم  سخ  سح  سج   خم  خج  حم  حج  جم  جح  ثم  ته   تم 

كخ  كح  كج  قم   قح  فم  فخ  فح  فج  غم  غج  عم  عج  ظم  طح   ضم  ضخ 

لما ضرب  لو ذكر خلقه  الجاحد  أن هذا  – 8٣، فأخبر  لخ   َّ يس: 78  لح  لج  كم  كل 

مم َّ ألطف جواب وأبن دليل،  ما  لي  المثل؛ بل لما نسي خلقه ضرب المثل فتحت قوله: ُّٱ 
فتضمنت هذه الآيات عر أدلة للجواب على هذه الشبهة.

يي   يى  يم  وضرب مثلا للشهوات كما في قوله تعالى: مبيِّناً حقيقةَ هذه الدنيا   ٱُّٱ 
بر  ئي  ئى  ئن  ئم  ئرئز  رٰىٰ      ٌّ                                                ٍّ       َّ                ُّ      ِّ         ّٰ   ذٰ 

في  فى  ثىثي  ثن  ثم  ثز   ثر  تي  تى  تن  تزتم  تر  بي  بى  بن   بم  بز 

كل   َّ الحديد: 20. كا  قي  قى 

وهذا فيه من المواعظ، والترغيب والترهيب، والوعد والوعيد مما يوجب للعبد الرغبة 
يرد  ما  ونمتا على تكرر  الر،  والرهبة من  الخير،  الرغبة في  فيه  وإذا وجدت  والرهبة، 
إليها من معاني القرآن أوجب ذلك تقديم مراد الله على مراد النفس، وصار ما يرضي 
فها الله  الله أحب إلى العبد من شهوة نفسه، وكذلك ما فيه من البراهن والأدلة التي صرَّ
غاية التصريف، وبينها أحسن بيان، مما يزيل الشبه القادحة في الحق، ويصل به القلب 
إلى أعلى درجات اليقن، وإذا صح القلب من مرضه، ورفل بأثواب العافية تبعته الجوارح 

كلها؛ فإنها تصلح بصلاحه، وتفسد بفساده«. تفسير السعدي )2/٣2٦(.
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يقول الفخر الرازي: » فإن قيل: ولم خص كونه هدى وبرى بالمؤمنن مع أنه 
كذلك بالنسبة إلى الل؟

الذين  هم  لأنهم  بذلك؛  خصهم  إنما  تعالى  أنه  الأول:  وجهن:  من  الجواب 
نج  َّ البقرة: 2. مي   مممى  محمخ  مج  لي  لى  اهتدوابالكتاب، فهو كقوله تعالى:   ُّٱ 

والثاني: أنه لا يكون برى إلا للمؤمنن؛ وذلك لأن البرى عبارة عن الخبر 
الدال على حصول الخير العظيم، وهذا لا يحصل إلا في حق المؤمنن؛ فلهذا خصهم 

الله به« التفسير الكبير للرازي )21٣/٣(.

ولم  شفاء،  بأنه  القرآن  وصف  الله  أن  الآية:  في  اللطيفة  النكت  ومن 
الاستشفاء  عند  النتيجة  حصول  تحقق  على  يدل  وهذا  دواء،  بأنه  يصفه 
به، وهي زوال الداء بخلاف الدواء؛ فإنه قد يحصل به الشفاء وزوال الداء، 
وقد لا يحصل، فالحمد لله على منه، وكرمه، وجعله كلامه بن أيدينا، نقرأه 

ونستشفي به متى شئنا، لا يحول بيننا وبينه أحد.
بخ  بح  بج  ئه  ئم  ئخ   ئح  ئج  يي  يى  ين  ومن الآيات قوله تعالى:    ٱُّٱ 

به  َّ الإسراء: 82. بم 
بة،  فما الظنُّ  قال ابن القيم: »ومن المعلوم أنَّ بعض الكلام له خواصُّ ومنافعُ مُجرَّ
بكلام ربّ العالمن!، الذي فَضْلهُُ على كل كلامٍ كفضلِ الِله على خلقه، الذي هو الشفاءُ 
عَ  نزِلَ على جبل لَتصَدَّ

ُ
التام، والعِصْمةُ النافعة، والنورُ الهادي، والرحمة العامة، الذي لو أ

ئه َّ ، و﴿مِن﴾  ئم  ئخ   ئح  ئج  يي  يى  ين  من عظمته وجلالته، قال تعالى: ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱٱ 
ههنا لبيان الجنس، لا للتبعيض،  هذا أصَحُّ القولن«. زاد المعاد )٤ / 177(، فل القرآن شفاء.

صح  سم  سحسخ  سج   خجخم  حم  حج  جم  جح  ثم  ته  تم  ٱُّٱ  تعالى:  وقوله 
قم  قح  فم   فحفخ  فج  غم  غج  عم  عج  ظم  طح  ضم   ضحضخ  ضج  صم  صخ 

كح  َّ فصلت: ٤٤. كج 

يقول السعدي: » أي: يهديهم لطريق الرشد والصراط المستقيم، ويعلمهم من العلوم 
القلبية؛  والأسقام  البدنية  الأسقام  من  لهم  وشفاء  التامة،  الهداية  تحصل  به  ما  النافعة 
لأنه يزجر عن مساوئ الأخلاق وأقبح الأعمال....والذين لا يؤمنون بالقرآن لا ينتفعون 
أبواب  أنفسهم  على  سدوا  لأنهم  خيرا؛  منه  يستفيدون  ولا  بنوره،  يبصرون  ولا  بهداه، 

الهدى بإعراضهم وكفرهم« تفسير السعدي: )٤0٣/٤(.

أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى تطبيق القرآن الكريم والعمل بما فيه، ومما أرشدنا إليه التداوي 
عموما فقال )...عباد الله تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء، غير داء 

واحد(، قالوا: ما هو؟ قال: الهرم. رواه أحمد ح)18٤5٤(، والترمذي )20٣8(، وقال: حسن صحيح.
ومن الدواء الاستشفاء بالقرآن فقد قالت عائشة رضي الله عنها: »أن النبي  كان 
إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات، ومسح عنه بيده، فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه 
طفقت أنفث على نفسه بالمعوذات التي كان ينفث، وأمسح بيد النبي  عنه« رواه البخاري 
ح)501٦،(، ومسلم ح)21٩2(؛ بل في حديث آخر أمرها بأن تعالج امرأة بالقرآن، حيث قالت: أن 

رسول الله  دخل عليها وامرأة تعالجها أو ترقيها فقال: )عالجيها بكتاب الله (. رواه ابن 
حبان )٦0٩8(، وصححه الألباني في الصحيحة )1٩٣1(.

الله  رسول  »بينا   : قال  علي،  فعن  والمعنوية  الحسية  الأمراض  لجميع  شفاء  والقرآن 
 ذات ليلة يصلي، فوضع يده على الأرض فلدغته عقرب، فتناولها رسول الله  بنعله 
فقتلها، فلما انصرف، قال: )لعن الله العقرب، لا تدع مصليا، ولانبيا، ولا غيره ثم دعا 
بملح وماء، فجعله في إناء، ثم جعل يصبه على إصبعه حيث لدغته، ويمسحها ويعوذها 
بالمعوذتن«.وفي رواية: »ويقرأ: ﴿قل يا أيها الكافرون﴾ و ﴿قل أعوذ برب الفلق﴾ و ﴿قل 
أعوذ برب الناس﴾« وفي رواية: »وجعل يمسح عليها، ويقرأ:﴿ قل هو الله أحد﴾ و﴿ قل 
أعوذ برب الفلق﴾ و ﴿ قل أعوذ برب الناس ﴾« رواه ابن أبي شيبة )2٣55٣(، والطبراني في الأوسط ) 58٩0(، 

وصححه الألباني في الصحيحة: )5٤8(.
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يقول ابن القيم رحمه الله في معرض تقريره للاستشفاء بفاتحة الكتاب 
بعد أن ذكر هذا الحديث: »فما الظنُّ بفاتحة الكتاب التي لم ينُـزل في القرآن، 
بور مِثلهُا، المتضمنة لجميع معاني  ولا في التوراة، ولا في الإنجيل، ولا في الزَّ
صول أسماء الرب تعالى ومجامعها، وهى: الله، 

ُ
كتب الله، المشتملة على ذكر أ

والرَّب، والرحمن، وإثبات المعاد، وذكرِ التوحيدين: توحيدِ الربوبية، وتوحيدِ 
الهداية،  الإعانة وطلب  سُبحانه في طلبِ  الربِّ  إلى  الافتقار  وذكر  الإلهية، 
وتخصيصه سبحانه بذلك، وذكر أفضل الدعاء على الإطلاق وأنفعِهِ وأفرَضِه، 
وما العبادُ أحوج شيء إليه، وهو الهدايةُ إلى صِراطه المستقيم، المتضمن كمالَ 
معرفته وتوحيده وعبادته بفعل ما أمرَ به، واجتنابِ ما نَهَى عنه، والاستقامة 
ر أصنافِ الخلائق وانقسامهم إلى مُنعْمٍ عليه 

ْ
عليه إلى الممات، ويتضمن ذِك

بمعرفة الحق، والعمل به، ومحبته،  وإيثاره، ومغضوب عليه بعدُوله عن الحق 
بعد معرفته له، وضال بعدم معرفته له، وهؤلاء أقسامُ الخليقة مع تضمنها 
وتزكيةِ  والنبوات،  والمعاد،  والصفات،  والأسماء،   والرع،  القَدَر،  لإثبات 
النفوس، وإصلاح القلوب، وذكر عدل الله وإحسانه، والرَّدِّ على جميع أهل 
العبودية  إخلاص  مِن  الفاتحةُ  تضمنته  فما  وبالجملة:  والباطل...  البدع 
عليه،  والتوكل  به،  والاستعانة  إليه،   كُلِّه  الأمر  وتفويضِ  الِله،  على  والثناء 
وسؤاله مجامع النِّعَم كُلِّها، وهى الهداية التي تجلبُ النِّعَم، وتدفَعُ النِّقَم، من 

أعظم الأدوية الشافية الكافية« زاد المعاد )٤/ 178-177(.

بالقرآن  واتخذه الصحابة من بعده قدوة لهم في كل شيء، ومنها الاستشفاء 
الكريم فعن أبي سعيد الخدري  قال: انطلق نفر من أصحاب النبي  في سفرة 
فأبوا أن يضيفوهم،  العرب، فاستضافوهم،  نزلوا على حي من أحياء  سافروها، حتى 
فلدغ سيد ذلك الحي، فسعوا له بكل شيء، لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم 
هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم، فقالوا: يا أيها 
الرهط، إن سيدنا لدغ، وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من 
شيء؟ فقال أبو سعيد: نعم، والله إني لأرقي، ولكن - والله- لقد استضفناكم فلم 
قطيع  على  فصالحوهم  جعلا-مالا-  لنا  تجعلوا  حتى  لكم،  براق  أنا  فما  تضيفونا، 
من الغنم، فانطلق يتفل عليه، ويقرأ:}الحمد لله رب العالمن{-في رواية قرأها سبع 
فأوفوهم  قال:  قلبة-علة،  به  فانطلق يمشي وما  مرات- ، فكأنما نشط من عقال، 
جعلهم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم: اقسموا، فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى 
نأتي النبي   فنذكر له الذي كان، فننظر ما يأمرنا، فقدموا على رسول الله ، فذكروا 
له، فقال: )) وما يدريك أنها رقية؟((، ثم قال: )) قد أصبتم، اقسموا، واضربوا لي 

معكم سهما(( فضحك رسول الله . رواه البخاري ح)5007(, ومسلم ح)2201(.
القرآن  أثر  العجب أن ترى  السلف من بعدهم على هذا النهج، ومن  وسار 
في شفائه حتى في شرب الآيات المكتوبة، والقرآءة على الماء وغيره، قال ابن القيم: 
»ورخص جماعة من السلف في كتابة بعض القرآن وشربه، وجعل ذلك من الشفاء 

الذي جعل الله فيه« زاد المعاد )٤/٣58(.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: »ويجوز أن يكتب للمصاب وغيره من المرضى 
شيء من كتاب الله وذكره بالمداد المباح، ويغسل، ويسقى، كما نص على ذلك أحمد 

وغيره« مجموع الفتاوى )1٩ / ٦٤(.
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٣٩وكان  الكهف:  كاَّ  قي  قى  في  فى  ثي  ثى  ثن  ثم  ثز  ثر   تي  تعالى:  ُّٱ  قال  كما  العن 
النبى صلي الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسن بقوله )أعيذكما بكلمات الله التامة 
من كل شيطان وهامة ومن كل عن لامة( رواه أبو داواد، صححه ٤7٣7، وأوصي النبي زوجة جعفر 
بن أبى طالب برقية أبناءها من العن عندما رأى أجسادهم ضعيفة وقال لأسماء بنت 
عميس: »ما لي أرى أجسام بي أخي ضارعة تصيبهم الحاجة » قالت لا، ولكن العن 
تسرع إليهم، قال: » ارقيهم« قالت: فعرضت عليه، فقال:»ارقيهم«. رواه مسلم ح 21٩8، وحديث 
النبي عندما رأى جارية عند أم سلمه رضي الله عنها بها تغير في لون وجهها بها نظرة، 

فاسترقوا لها. رواه مسلم ح21٩7.
ىٰ                                               ٌّ                                ٍّ                                َّ                                                  ُّ َّٱٱٱٱٱٱ  النساء: 5٤،  رٰ    ذٰ  يي  يى   ومنها الحسد كما قال تعالى:   ُّٱ  
ومنه حديث رُقيْة جبريل للنبي صلي الله عليه وسلم )بسم الله أرقيك من كل شئ يؤذيك 
أن الإصابه  بالتجربة  أو عن حاسد الله يشفيك(، والملاحظ الآن  ومن شر كل نفس 

بالعن والحسد كثيرة جدا وذلك من قلة دعاء المؤمنن لأنفسهم ولإخوانهم بالبركة.
والفرق بن العن والحسد، فالحسد يقصده الحاسد، أما العن فقد يقصدها العائن 

وقد لا يقصدها.
كا  قي  قى  في  فى  ثي  ثى  ثن   تعالى:  ُّٱ   قال  كما  اللبس  أو  المس  ومنها 
العاص  أبي  بن  عثمان  الصحابي  حديث  ومنه   ،201 الأعراف:  كي  َّ  كى  كم  كل  

استعمله الرسول صلي الله عليه وسلم علي الطائف، فشكا له وساوس تأتيه، وأن الشيطان 
يعرض له في صلاته، وينسيه حفظ القرآن، فضرب الرسول صدره وتفل في فمه، وقال 

لقد كثرت الأمراض النفسية والروحية والعضوية في هذا العصر، وتعددت أنواعها 
وأشكالها وخرجت علينا أمراض جديدة ما كانت معروفة في السابق، واجتهد الناس في 
علاج ما أصابهم منها، فبذلوا الأموال والأوقات، وإن مما يغيب على الناس الاستشفاء 
به هو كتاب الله تعالى، وقد مر بنا فاعليته في ذلك، لكن لابد علينا أن نعلم أن الله 
عز وجل هو الذي خلق الصحة والمرض وخلق أسبابهما، وهو الشافي يشى بسبب خلقه 
معقب  البالغة لا  الحكمة  له  بعد،  ومن  قبل  من  الأمر  له  بغير سبب،  يشى  أو  وقدّره، 

لحكمه ولا راد لقضائه، هو الشافي لا شفاء إلا شفاؤه شفاءً لا يغادر سقمًا.

اخرج عدو ثم قال له رسول الله: »إذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل علي يسارك ثلاثا« 
رواه مسلم ح)220٣(. 

نج  مي   مى  السحر هو فعل يفعله ساحر باستخدام الشياطن كما قال تعالى:    ُّٱ 
هج  َّ البقرة: 102، ومنه حديث: »اجتنبوا السبع  ني   نى  نم  نخ  نح 

الموبقات وذكر فيها السحر« رواه البخاري ح٦857، ومسلم  ح8٩ .
بالشفاءين  بأدوية أخري ففي الحديث )عليكم  القرآن  ولا حرج أن يتداوي مع 
الرسول  القيم: »فجمع  ابن  قال  ابن ماجه ح ٣٤52، والحاكم ح7٤٣5  وصححه،  رواه  العسل والقرآن( 
صلي الله عليه وسلم بن الطب البري والإلهي، وبن طب الأبدان والأرواح، وبن 

الدواء الأرضي والسمائي«. الطب النبوي لابن القيم )ص: 28(.
وشيخ الإسلام ابن تيمية سأله سائل هل العلاج بالقرآن والرقي مروع فأجابه: أنه 
من أفضل الأعمال، وهو من أعمال الأنبياء والصالحن؛ فإنه مازال الأنبياء والصالحون 

يدفعون الشياطن عن بي آدم بما أمر الله ورسوله. مجموع الفتاوي )1٩/57-5٦(.
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وعلينا عند الاستشفاء بالقرآن الكريم أن نستشعر ما يلي: -
1.إخلاص النية لله سبحانه.

2.صدق التوجه إلى الله واليقن بأن الله يشى بالقرآن.
وأواخر  الكرسي  وآية  )الفاتحة  الرعية  بالتحصينات  وأهلنا  أنفسنا  ٣.تحصن 

سورة البقرة والإخلاص والمعوذتن والأذكار النبوية(.

والرقية يجب أن يتوفر فيها أمور: -
1.أن تكون بلسان عربي كما نزل القرآن الكريم.

2.أن تكون من كلام الله والأذكار الرعية الصحيحة.
٣.ألا يعتقد أنها تنفع بذاتها بل بإذن الله وحده.

من الأداب التي ينبغي للمعالج الذي يعمل بمهنه العلاج أن يلتزم بها:
1.قوة اليقن بأن القرآن سبب للشفاء وأن الشفاء من الله وحده.

2. الالتزام بالعقيدة الصحيحة والتوكل على الله.
٣.التخلق بأخلاق القرآن والعلم بأحكامه.

٤.صدق التوجه إلى الله وعدم التأثر بمدح الناس أو ذمهم وسخريتهم.
5.البعد عن الذنوب فإنها سبب تجرأ الشيطان على الإنسان.

٦.التواضع وعدم الاستكبار وبيان أنه مجرد سبب وأن الله أنزل الشفاء بالقرآن.
7.التعوذ الصحيح الذي تواطأ عليه القلب واللسان.

8.تحصن نفسه وأهله بكلام الله والأذكار الرعية الصحيحة.
٩.الممارسة علي يد خبير في هذا العلم.

ذكر بعض الآيات الالة على الاستشفاء ببعض الأمراض:
إذا  تيمية رحمه الله  ابن  السالكن )2/ ٤71(: »كان شيخ الإسلام  في مدارج  القيم  ابن  1-قال 
واقعة عظيمة جرت له في  يقول في  السكينة، وسمعته  آيات  قرأ  الأمور:  اشتدت عليه 
مرضه، تعجز العقول عن حملها - من محاربة أرواح شيطانية، ظهرت له إذ ذاك في حال 
ضعف القوة - قال: فلما اشتد علي الأمر، قلت لأقاربي ومن حولي: اقرءوا آيات السكينة، 

قال: ثم أقلع عي ذلك الحال، وجلست وما بي قلبة.
وقد جربت أنا أيضا قراءة هذه الآيات عند اضطراب القلب بما يرد عليه. فرأيت 

لها تأثيرا عظيما في سكونه وطمأنينته. 
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سخ  سح  سج   خجخم  حم  حج  جم  جح  ثم  ته  تم   ٱُّٱ   تعالى:   قوله  الثالث: 
غم  غج  عم  ظمعج   طح  ضم  ضخ  ضح  ضج   صم  صخ  صح  سم 

فجَّ التوبة: ٤0 .

ئى  ئمئن  ئز  ئر  ىٰ                             ٌّ                                                            ٍّ                   َّ     ُّ                   ِّ                                                 ّٰ  رٰ          الرابع: قوله تعالىٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱ  
تر  َّ الفتح: ٤. بي  بى  بن  بزبم  بر   ئي 

مم  ما  لي  لى  لم  كي  كى  كم   كل  كا  قي  قى  الخامس: قوله تعالى:    ٱُّٱ 
ير  َّ الفتح: 18. ىٰ  ني  نى  نن  نم  نز   نر 
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نم  نز  نر  مم  ما  لي  لى  لم   كي  كى  كم  ٱُّٱ  تعالى  قوله  السادس: 
ئم  ئحئخ  ئج  يي  يى  ين   يم  يز  ير  ىٰ  ني  نى  نن  

بخ  َّ الفتح: 2٦. بح  بج  ئه 

فكتب  حممت،  أني  الله  عبد  أبا  بلغ  المروزي:  قال   :)٣2٦  /٤( المعاد  زاد  وفي   -2
الله،  رسول  محمد  وبالله،  الله،  بسم  الرحيم،  الرحمن  الله  بسم  فيها:  رقعة  الحى  من  لي 
سحسخسمصحصخحمي  سج  حمىٱثمجحجمحجحمخجخم 
الأنبياء: ٦٩ - 70، اللهم رب جبرائيل، وميكائيل، وإسرافيل، اشف صاحب هذا الكتاب بحولك 

وقوتك وجبروتك، إله الحق آمن.
٣- وفيه زاد المعاد )٤/ ٣27(عن عبد الله بن أحمد: قال رأيت أبي يكتب للمرأة إذا 
عسر عليها ولادتها في شيء نظيف، يكتب حديث ابن عباس رضي الله عنه: لا إله إلا 

كخ  كح  الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمن   ٱُّٱ 
يج  هٰ  هم  هج  نه  مم  َّ الأحقاف: ٣5، ُّٱ  محمخ  مج  له  لم   لخ  لح  لج  كم  كل 

يه  َّ النازعات: ٤٦ . يم  يخ  يح 

٤-وفيه )٤/ ٣28( كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يكتب على جبهته
قح   َّ هود: ٤٤. وسمعته  فم  فخ  فح  فج  غم   غج  عم  عج  ظم  ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱ 

يقول: كتبتها لغير واحد فبرأ، فقال: ولا يجوز كتابتها بدم الراعف، كما يفعله الجهال، 
فإن الدم نجس، فلا يجوز أن يكتب به كلام الله تعالى.

كح  5- وفيه )٤/ ٣2٩( يكتب على الخد الذي يلي الوجع: بسم الله الرحمن الرحيم    ُّٱ 
مم  َّ الملك: 2٣، وإن شاء كتب مخ  مح  لهمج  لم  لخ   لح  لج  كم  كل  كخ 

نم   َّ الأنعام: 1٣ . نز  نر  مامم  لي  لى  لم  كي  كى  كم       ُّٱ 

1-  إن القرآن شفاء لل مسلم من جميع الأمراض الحسية والمعنوية.
2- لا يتوقف شفاء القرآن على قراءة أحد معن، بل هو شفاء لل أحد، وبقراءة 

كل مسلم.
٣- إن الشفاء بكلام الله لا بالراقي.

٤- أولى الناس بالرقية هو المريض نفسه قبل أن يذهب لأحد.
أصحابه  فعل  ومن  إقراره،    الرسول  فعل  من  ثابت  بالقرآن  الاستشفاء   -5

والتابعن لهم بإحسان.
٦-  الاستشفاء بالقرآن يكون بالقراءة وحدها، أو بالقراءة مع النفث، أو بالقراءة 

مع التفل, أو بالقراءة مع النفث والمسح.
7- الاستشفاء بالقرآن يجهله الكثير أو يغفلون عنه، فيجب على طلبة العلم أن 

يظهروا ذلك، ويدعوا الناس إليه.
الاستشفاء  عند  الرعية  بروطها  والالتزام  الرقية  بآداب  التأدب  حتمية   -8

بالقرآن.
٩-  الالتزام بالصفات الواردة في كيفية الاستشفاء بالقرآن.

10- مروعية الاستشفاء بالدعوات النبوية الصحيحة.
11- مروعية الرقية بالماء.

12-  مروعية الرقية بوضع الإصبع على الأرض، ثم وضعها على المريض.
1٣- جواز كتابة القرآن في أوراق، ثم صب الماء عليه، ثم يربه المريض.

1٤- جواز أخذ شيء من المال مقابل الرقية، لكن برط عدم المبالغة في ذلك.
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لقـد ذكـر الله من الأخـلاق العاليـة، والصفـات السـامية، وكان 
النـاس وتقويـم سـلوكهم، غـرس معـاني  منهجـه في إصـلاح 

تخ  تح  تج  به  بم  بخ  بح  بج  الأخـلاق الجيِّدة فيها، قال تعـالى:    ُّٱ 
ته َّ الرعـد: 11. تم 

  

ئى  ئن   ئم  ئز  أجمـع الآيات ف الأخـلاق قوله تعـالى:  : ُّٱ 
بز  َّ الأعـراف: 1٩٩. بر  ئي 

 

 لقـد حث الإسـلام على مـكارم الأخـلاق، وبن صـلى الله عليه 
وسـلم في عـدة أحاديث أهمية حسـن الخلـق وفضله.

  

 أخـلاق فطريـة، تظهـر في الإنسـان مـن أول حياتـه وبدايـة 
نشـأته، وأخلاق مكتسـبة مـن البيئـة الطبيعيـة أو الاجتماعية 

أو تـوالي الخـبرات والتجـارب.
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تخلــق رســول الله صــلى الله عليــه وســلم بأخــلاق القــرآن في 
ــه  ــو الذي وصف ــف لا؟، وه ــا، كي ــل معانيه ــا، وأكم ــهى صوره أب

ــم: ٤. نى  َّ القل نن  نم  نز  ــوله:    ُّٱ  ــل بق ــز وج ــق ع الح

ــول  ــوم، وأص ــض المذم ــا البغي ــود، ومنه ــن المحم ــا الحس منه
تج  به  بخبم  بح   بج  ئه  ئم  الأخــلاق جمعهــا قــوله تعــالى:    ُّٱ 

تح َّ الأنعــام: 115.

ــذب  ــا: الك ــن هم ــؤها خلق ــة منش ــلاق المذموم ــول الأخ أص
ــم. والظل

أثر الأخلاق، فمن اتصف بخلق بان أثره عليه في عمله.

نى  َّٱهـذه مـن أعظـم آيـات نبوتـه ورسـالته  نن  نم  نز  ُّٱ 
لمـن منحـه الله فهمـا؛ً لقـد سـئلت أم المؤمنن عـن خلقه صلى 
الله عليـه وسـلم، فأجابـت بما شـى وكـى فقالـت »كان خلقه 

القرآن«.

 مـن جانبـن: الأول: الإيمـان بـالله تعـالى، والثـاني: وهـو 
نتيجـة لـلأول، فـإذا كان الإيمـان بـالله هـو الأسـاس والدافـع 
للسـلوك القويـم؛ فـإن لهـذه الأخلاق أثرا يتناسـب مـع الإيمان 

طرديا. تناسـبا 

فـهي تنشـأت مـن خلقـن شريفـن فاضلـن وهـم الصدق 
والعـدل، والصـدق مبـي على الرحمـة والصـبر، ثـم العـدل وهـو 

مبـي على الشـجاعة والكـرم.

 وهـو وسـط بينهمـا. وطرفاه خلقـان ذميمان، كالجـود: الذي 
يكتنفـه خلقا البخـل والتبذير.
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أخي القارئ، بعد أن تم الكلام في المراحل السابقة عما يجب على المسلم تجاه كلام 
به من جانب الأخلاق،  أتم الانتفاع، كان لابد من الانتفاع  به  ينتفع  تعالى حتى  الله 
وهي المرحلة الأخيرة من مراحل القوة العملية من ضمن المحطة الرابعة من محطات هذه 
الكتاب، والقرآن الكريم حوى أحسن الأخلاق وأتمها، ونهى عن سوء الأخلاق وأرذلها، 
وقد تخلق بها سيد الخلق، وقالت عنه زوجه رضي الله عنها: »كان خلقه القرآن«. رواه 

مسلم )7٤٦(.

قال ابن رجب في »جامع العلوم والحكم« )1٤8/1(: »يعي أنه كان يتأدب بآدابه ويتخلق 
فيه سخطه،  القرآن كان  ذمه  وما  رضاه،  فيه  القرآن كان  مدحه  فما  بأخلاقه، 
يرضى  القرآن،  خلقه  كان   « قالت:  عنها  الله  رضي  عائشة  عن  رواية  في  وجاء 

لرضاه، ويسخط لسخطه«.
وقال المُناوي في »فيض القدير« )170/5( :« أي ما دل عليه القرآن من أوامره ونواهيه 
ووعده ووعيده إلى غير ذلك، كان جميع ما حصل في القرآن ، فإنَّ كُلَّ ما استحسنه 
َلىَّ عنه،  َنَّبَه وتخَ

َ
وأثنى عليه ودعا إليه فقد تحَلىَّ به ، وكل ما استهجنه ونهى عنه تج

فكان القرآن بيان خلقه ...«.

انظر  رواه أحمد ح872٩,  بعثت لأتمم مكارم الأخلاق«  »إنما  النبي صلى الله عليه وسلم:  قول  نتأمل  حينما 
حِيحَة: ٤5، ندرك تمام الإدراك منزلة الأخلاق وأهميتها في نظر الإسلام، وأن مجيئه صلى الله عليه وسلم  الصَّ

حيث  والمرسلن  الأنبياء  من  سبقه  من  شيده  الذي  الأخلاقي  البناء  إتمام  في  يتلخص 

يقول: »مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى داراً فأتمها وأكملها إلا موضع لبنة 
فجعل يطوفون به ويعجبون له، ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة، فأنا اللبنة وأنا خاتم 
النبين« رواه البخاري ح٣5٣5، و مسلم ح )228٦( ومعنى ذلك أن هدف الرسالات الإلهية أخلاقي في 
المقام الأول، لأنها تدل الإنسان إلى طريق الخير وإبعاده عن الر في الدنيا وسوء العاقبة 

في الآخرة.
فخ  فجفح  غم  غج  عم  وأمره الله بأن يقتدي بالأنبياء السابقن فقال تعالى:   ُّٱ 
فم  َّ الأنعام: ٩0، وهذا الهدى المأمور به أن يقتدي بكل واحد من الأنبياء المتقدمن 
فيما اختص به من الخلق الكريم فلما أمره بأن يقتدي بالل فكأنه أمر بمجموع ما كان 
نى  َّ القلم: ٤، ولم يصف أحداً  نن  نم  نز  متفرقاً فيهم، ولما كان ذلك وصفه الله بقوله:ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱ 

من أنبيائه السابقن مثله بالخلق العظيم.

لقمان حينما  ما قصه عن  السامية،  والصفات  العالية،  لقد ذكر الله من الأخلاق 
ضح  ضج  صم  يقول:  ُّٱ  بها،  نافعة، وخصال حميدة لنتأسىَّ ونتصف  بوصايا  ابنه  وصى 
لج  كم  كل  كخ  كح  كج  قم  قح  فم   فخ  فجفح  غم  غج  عم  عج  ظم  طح  ضم  ضخ  
ئه  ئم  يميه  يخ  يح  يج   هٰ  هم  هج  نه  نم  نخ  نح  نج  مم  مخ  مجمح  له   لم  لخ  لح 

تم  َّ لقمان: 17 - 1٩.   به  بم 
ولهذا كان المنهج السديد في إصلاح الناس وتقويم سلوكهم، غرس معاني الأخلاق 

ته َّ الرعد: 11. تم  تخ  تح  تج  به  بم  بخ  بح  بج  الجيِّدة فيها، قال تعالى:   ٱُّٱ 
بر  ئي  ئى  ئن   ئم  ئز  ٱُّٱ  ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ تعالى:  قوله  الأخلاق  ف  الآيات  وأجمع 

بز  َّ الأعراف: 1٩٩.
هذه الآية جامعة؛ جمعت المكارم، فحسن الخلق يدور على هذه الثلاثة: فالعفو: وهو 

قبول العذر، والمسامحة، وترك الاستقصاء والتفتيش عن بواطن الناس. 
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في  الريعة  قواعد  تضمنت  كلمات،  ثلاث  من  الآية  »هذه  القرطبي:  يقول 
عن  والعفو  القاطعن،  صلة  فيه  دخل  العفو(  )خذ  فقوله:  والمنهيات،  المأمورات 
المذنبن، والرفق بالمؤمنن، وغير ذلك من أخلاق المطيعن، ودخل في قوله: )وأمر 
بالعرف( صلة الأرحام، وتقوى الله في الحلال والحرام، وغض الأبصار، والاستعداد 
لدار القرار، وفي قوله )وأعرض عن الجاهلن( الحض على التعلق بالعلم، والإعراض 
عن أهل الظلم، والتنزه عن منازعة السفهاء، ومساواة الجهلة الأغبياء، وغير ذلك 

من الأخلاق الحميدة والأفعال الرشيدة«. تفسير القرطبي )7/ ٣٤٤(.

ثز  تيثر  تى   تن  تم  تز  تر  ٱُّٱ  تعالى:    قال  الطيبة،  الكمة  بالمعروف؛  والأمر 
كل  َّ الإسراء: 5٣، والإعراض عن الجاهلن؛  كا  قي   قى  في  فى  ثىثي  ثن  ثم 

عدم مقابلتهم بالمثل، قال تعالى:
سج   َّ الفرقان: ٦٣. خم  خج  حم  حج  جم  جح   ثم  ته  تم  تخ  تح    ٱُّٱ 

وقد جمعها عبدالله بن المبارك في كلمات، قال فيها: »حسن الخلق هو: طلاقة الوجه، 
بهن  الإيمان 7708. ثلاث كلمات  والبيهقي في شعب   ،2005 الترمذي  رواه  الأذى«.  المعروف، وكف  وبذل 
يحصل التآلف بن الناس، فتقل شرور بعضهم على بعض؛ فالر: يقع بسبب الجهل بما 
بالعدوان،  أو  ئى  َّ .  ئن   ٱٱٱٱٱُّٱ  بالعرف يعلم الناس الخير، وهو قوله:   هو شر، فالأمر 
والمعتدي قد يرجع على نفسه بالندم، وعلى خصمه بالاعتذار، فإذا قبل منه، وعفا عنه: 
كفه:  فسبيل  عدوانه،  في  مضى  وإذا   ، ئم  َّ  ئز  ٱٱٱُّٱ  ٱ ٱ قوله:  وهو  الخير،  ووقع  الر  زال 

بر  ئي  ٱٱُّٱ  ٱ ٱ ٱ ٱ قوله:   وهو  بالاعتذار،  صاحبه  على  ورجع  ندم  ربما  وبه  عنه،  الإعراض 
بز  َّ

لقد حث السلام على مكارم الأخلاق، ولقد كان هذا الوصف هو السمة البارزة التي 
أجملها أخو أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، عندما أرسل أخاه ليُعلمه عن خبر هذا النبي 
قبل إسلامه، فقال له واصفاً ما شاهده من الرسول صلى الله عليه وسلم: »رأيته يأمر بمكارم الأخلاق« 

رواه البخاري ح٣8٦1.

 وبين صلى الله عليه وسلم ف عدة أحاديث أهمية حسن الخلق وفضله، فأثقل شيء في الميزان عند 
الميزان  في  يوضع  شيء  من  »ما  والسلام:  الصلاة  عليه  يقول  حيث  الخلق  حسن  الله 
أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة« رواه 
الترمذي »2002« وقال: حديث حسن؛ بل أبعد من ذلك قوله: »ألا أخبركم بأحبكم إلى الله 

وأقربكم مي مجلساً يوم القيامة، قالوا: بلى، قال: أحسنكم خلقاً« رواه أحمد ح٦7٣5، وهو 
صحيح، وقال: »أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق«. رواه أحمد ح٩٦٩٦، وهو حديث حسن.

رواه أحمد ح7٤02، حديث صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم:  إيمانا أحسنهم خلقا،  وبن أن أكمل المؤمنن 
وقال  داود ح٤7٩8، وهو صحيح،  أبو  رواه  القائم.  الصائم  المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة  إن   «

كذلك: » أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه« رواه أبو داود ح٤800، وإسناده حسن.
يخيل لمن سمع هذه الأحاديث؛ أنه لو لم يأت من الصالحات يوم القيامة بشيء إلا 
للفرائض،  بفعله  حسن الخلق، لاستحق أعلى الدرجات في الجنة، لكن هذا مروط 
فإن حسن الخلق ثقيل في ميزان المغفرة والتكفير للذنوب، وهو في نفسه حسنة وثواب.

ولا عجب في ذلك من قول ابن القيم: »الدين هو الخلق فمن زاد عليك في الخلق زاد 
عليك في الدين«. مدارج السالكن )1/ ٤٦٣(.

بالوصايا والأوامر والنواهي  البشر، وهي مقترنة  لا تخضع لمقاييس  فهذه الأخلاق 
الربانية، ومحفوفة بقانون الجزاء الإلهي بالثواب أو العقاب، كما أنها تتصف بالشمولية، 
الجميع،  مع   

ً
سلوكا ويترجمها  بالأخلاق  يتحلى  فالمسـلم  التطبيق،  في  الانتقائية  وعدم 
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تج  بمبه  بخ  بح   بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  ٱُّٱ  وجل:    عز  الله  يقول 
ضج  صم  صخ  صح   سخسم  سح  خمسج  خج  حم  حج  جحجم  ثم  ته   تم  تخ  تح 
ضح  َّ المائدة: 8، يقول القرطبي: »دلت الآية على أن كفر الكافر لا يمنع من العدل 
عليه« تفسير القرطبي )٦/ 110(. فالمسلم ينطلق في تعامله الأخلاقي مع الآخرين من كونه يتعامل 
مع جنس البر، كما تتصف الأخلاق السلامية بالواقعية وعدم الجنوح إلى المثالية في 

صح  سم  سخ  سح  سج  خجخم  حم  حج  جم  جح   ثم  التطبيق وذلك أخذاً من قول عز وجل:   ٱُّٱ 
صخ َّ البقرة: 28٦. 

أ- أخلاق فطرية، تظهر في الإنسان من أول حياته وبداية نشأته..
أو توالي الخبرات  أو الاجتماعية  الطبيعية  ب- أخلاق مكتسبة من البيئة 

والتجارب.
لاكتسابه،  الفطري  الاستعداد  هذا  وجود  من  لابد  ما؛  خُلق  ولاكتساب 
وهذا يتفاوت من إنسان لآخر، فالناس كما تفاوت حظوظهم من الذكاء الفطري 

والصفات الجسدية، فكذلك تتفاوت طبائعهم الخلقية.
لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للأشج بن عبد القيس، رضي الله عنه: »إِنَّ فِيكَ خَصْلتََنِْ 
ناَةُ« وراه مسلم ح)17( وذكره صلى الله عليه وسلم لهاتن الخصلتن في معرض 

َ
مُ، وَالأ

ْ
ِل

ْ
: الح َُّ بُّهُمَا الله يُحِ

المدح.

معادن،  صلى الله عليه وسلم:)الناس  قوله  الخلقية:  الفطرية  الهبات  في  الفروق  وجود  على  يدل  ومما 
رواه  فقهوا(  إذا  الإسلام  في  خيارهم  الجاهلية  في  خيارهم  والذهب،  الفضة  كمعادن 
البخاري ح 2٦٣8 ففي هذا الحديث يثبت الرسول صلى الله عليه وسلم وجود فروق في الهبات الفطرية 
الفطري،  يؤتيه من يشاء، كما أن خيار الناس في تكوينهم  الخلُقية، وذلك فضل الله 
هم أكرمهم خُلقاً، وأن هذا التكوين الفطري يرافق الإنسان ويصاحبه في كل أحواله، 
عُلِّم  فإذا  الإسلام،  في  سلوكا  وأفضلهم  معدنا  خيرهم  الجاهلية،  في  أخلاقا  فأحاسنهم 

وهُذب وتفقه في الدين، امتاز منهم من امتاز سابقا، لأن الإيمان والعلم والتهذيب تمد 
من كان ذا خلق حسن في أصل فطرته، فتزيده حسن خلق واستقامة سلوك وفضل. 

تخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخلاق القرآن في أبهى صورها، وأكمل معانيها، كيف لا؟، وهو 
نى  َّٱٱٱ القلم: ٤، وقد تواتر عن صحابته  نن  نم  نز  الذي وصفه الحق عز وجل بقوله:    ٱُّٱ 
رضوان الله عليهم وصفه بحسن الخلق، ومن ذلك أنس بن مالك بقوله: »كان النبي صلى الله عليه وسلم 
أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس« صحيح البخاري ح2820 ، ورغـم ذاك أخبر علي بن 
»واهدني لأحسن الأخلاق لا  يقول في صلاته:  أنه كان صلى الله عليه وسلم  أبي طالب رضي الله عنه، 
يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عي سيئها لا يصرف عي سيئها إلا أنت« صحيح مسلم 

ح)771(.

ولقد كان هديه صلى الله عليه وسلم مع من حوله فأخلاقه معجزة من المعجزات النبوية، فلقد عاش 
بن ظهراني أعدائه من المركن أكثر من نصف قرن، وكانوا يصفونه بالصادق الأمن، 
وعاش بقية حياته يجاوره اليهود والمنافقون، فلم ينتقدوه في خلق من أخلاقه، كيف لا؟، 

والله من رعاه وأدبه كما جاء في الأثر: »أدبي ربي فأحسن تأديبي«.

وكمالها،  حسنها  ووصف  صلى الله عليه وسلم  أخلاقه  حصر  هو  فيه  الصعوبة  المسلم  يجد  مما  إن 
كي  َّ الأنبياء: 107، ويصفه الحق  كى  كم  كل  كا  ويكفينا من ذلك قوله تعالى: ُّٱ 

جح   ثم  ته  تم  تخ  تح  تج   به  بم  بخ  بح  بج  بقولهٱُّٱ 
حج َّ التوبة: 128. ومن كمال خُلقُه صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن فاحشـاً، ولا متفحشاً، ولا  جم 
سباباً، ولا لعاناًّ، ويجلي الصورة ما قاله عبد الله بن عمرو بن العاصرضي الله عنهما عن 
صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة؟ قال: » أجل، والله إنه لموصوف في التوراة 
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هج  َّ الأحزاب: ٤5، وحرزا  ني  نى  نم  نخ  نح  نج   ببعض صفته في القرآنٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱ  
في  سخاب  ولا  غليظ،  ولا  بفظ  ليس  المتوكل  سميتك  ورسولي،  عبدي  أنت  للأمين، 
الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به 
الملة العوجاء، بأن يقولوا: لا إله إلا الله، ويفتح بها أعينا عميا، وآذانا صما، وقلوبا غلفا« 

رواه البخاري ح )2125(

وأثنى صلى الله عليه وسلم على من يتحـلى بالأخلاق الحسنة الفاضلة، فقال للأشج بن عبد القيس، 
ناَةُ« وراه مسلم ح)17( ،وذكره صلى الله عليه وسلم 

َ
مُ، وَالأ

ْ
ِل

ْ
: الح َُّ بُّهُمَا الله رضي الله عنه: »إِنَّ فِيكَ خَصْلتََنِْ يُحِ

لهاتن الخصلتن في معرض المدح، فالمحب لهما الله عز وجل. 

نى  َّ نن  نم  نز  ُّٱ 

وهذه من أعظم آيات نبوته ورسالته لمن منحه الله فهما؛ً لقد سئلت أم المؤمنن 
سائلها  فهم  القرآن«  خلقه  »كان  فقالت  وكى  شى  بما  فأجابت  صلى الله عليه وسلم،  خلقه  عن 
ابن عباس: أي على دين عظيم،  قال  بعد ذلك، ومن هذا  يسألها شيئاً  يقوم لا  أن 
وسى الدين خلقاً لأن الخلق هيئة مركبة من علوم صادقة وإرادات زاكية، وأعمال 
ظاهرة وباطنة موافقة للعدل والحكمة والمصلحة، وأقوال مطابقة للحق تصدر تلك 
هي  أخلاقاً  بها  النفس  فتكتسب  والإرادات؛  العلوم  تلك  عن  والأعمال  الأقوال، 
أزكى الأخلاق وأشرفها وأفضلها؛ فهذه كانت أخلاق رسول الله المقتبسة من مشكاة 
القرآن، فكان كلامه مطابقاً للقرآن مما أوجبه وندب إليه، وإعراضه وتركه لما منع 
منه القرآن ورغبته فيما رغب فيه، وزهده فيما زهد فيه، وكراهته لما كرهه، ومحبته 
المؤمنن  أم  إقامته، فترجمت  والجهاد في  وتبليغه،  أوامره  تنفيذ  أحبه، وسعيه في  لما 
بقولها كان خلقه  تعبيرها عن هذا كله  وبالرسول وحسن  بالقرآن  لكمال معرفتها 
التبيان في أقسام القرآن  القرآن، وفهم هذا السائل لها عن هذا المعنى فاكتى به واشتى. 

)ص: 21٦(

من جانبين: 
ينبع  فمنه  الأخلاق،  صرح  لإقامة  الأول  الأساس  هو  تعالى،  بالله  الإيمان  الأول: 
الخلق، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم »من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 
ضيفه« رواه البخاري ح٦01٩ ومسلم ح)٤7( ، والدافع إلى الالتزام بهذه الأخلاق هو تصديقه ويقينه 
التام بأن الله الرزاق سيعطيه أكثر مما ينفق في إكرام جاره وضيفه، ثم أيضا حباً لله تعالى 
ورسله الكريم في اتباع قوله والعمل بما يحبه، فهاتان القوتان هما الدافعان للأخلاق 

الحميدة من هذا الجانب.
بل إن الالتزام بالأخلاق من معايير صدق الإيمان، وهو البر الذي قال عنه تعالىٱ

ني  نى  نم  نخ  نح  نج  مي   مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  لخ  ُّٱ 

رٰىٰ                ٌّ ذٰ  يي   يى  يم  يخ  يح  يج  هي  هى  هم   هج 

بز  بر  ئىئي   ئن  ئم  ئز  ئر   ّٰ     ِّ                                                          ُّ     َّ               ٍّ    

ثز  َّ البقرة: 177. ثر  تي  تنتى  تم   تز  بيتر  بى  بن  بم 

الجانب الثاني: وهو نتيجة للجانب الأول، فإذا كان الإيمان بالله هو الأساس والدافع 
للسلوك القويم والأخلاق الحميدة، فإن لهذه الأخلاق أثرا يتناسب مع الإيمان تناسبا 
أخلاقه،  وحسنت  ارتقت  وكلما  عالية،  منزلة  الإيمان  من  بلغ  بها  التزم  فإذا  طرديا، 
بلغ درجة أعلى كما قال صلى الله عليه وسلم: ))إن من أكمل المؤمنن إيمانا أحسنهم خلقا، وألطفهم 

بأهله(( رواه الترمذي ح 2٦12، وقال: هذا حديث صحيح.
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ق هو قول عبد الله بن المبارك: »حسن الخلُقُ 
ُ
لعل أجمع تعريف لحسن الخُل

بسط الوجه، وبذل الندى، وكف الأذى« رواه الترمذي 2005، والبيهقي في شعب 
الوجه مأخوذ من قول  الإيمان 7708. وهو تعريف جامع لحسن الخلُقُ، فبسط 
الأدب  في  البخاري  رواه  صدقة«  لك  أخيك  وجه  في  »تبسمك  صلى الله عليه وسلم:  المصطى 
المفرد ح8٩1 ، الصحيحة 572. وبذل الندى وهو السخاء، وهو من جملة محاسن 
صلى الله عليه وسلم:  الرسول  حديث  من  مأخوذ  الأذى  وكف  أعظمها؛  من  هو  بل  الأخلاق؛ 

»المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده«.رواه البخاري ح10، ومسلم ح٤0.

إلا  الأخلاق  أصول  معرفة  تكمل  ولا  الأخلاق،  أصول  معرفة  من  ولابد 
بمعرفة ضدها، وقد ذكر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، منها طرفا، فقال:) إن من أحبكم 
إلي  أبغضكم  وإن  أخلاقا،  أحاسنكم  القيامة  يوم  مجلسا  مي  وأقربكم  إلي 
وأبعدكم مي يوم القيامة: الثرثارون، والمتشدقون، والمتفيهقون، قالوا: يارسول 
سنن  المتكبرون(  قال:  المتفيهقون؟  فما  والمتشدقون،  الثرثارون  علمنا  قد  الله: 

الترمذي ح 2018. وقال: هذا حديث حسن.

البغيض  ومنها  المحمود،  الحسن  منها  الإنسان  بها  يتخلق  التي  والأخلاق 
بح   بج  ئه  ئم  ٱٱٱٱٱٱُّٱ  ٱ ٱ ٱ ٱ المذموم، وأصول الأخلاق جمعها قوله تعالىٱ
تح َّ الأنعام: 115 ،فقرر أن ما أخبر به فهو صدق  تج  به  بخبم 
وما أمر به فهو عدل، فالله تعالى بعث الرسل بالعلم والعدل، فل من كان أتم 

علما وعدلا كان أقرب إلى ما جاءت به الرسل، وهذه هي أصول الأخلاق الحسنة 
فهي تنشأت من خلقن شريفن فاضلن وهم الصدق والعدل، والصدق منه قوله 
الزمر:  هييجيحيخيميىييحمي  هى  حمىٱ  تعالى: 

فم  فخ  فح   ٣٣، وهو مبي على الرحمة والصبر كما في قوله تعالى:   ُّٱ  

قح  َّ البلد: 17، وقد بن النبي صلى الله عليه وسلم: »أن الصدق يهدي إلى البر وأن البر 
يهدي إلى الجنة، وجاء في حديث أخر: »البر حسن الخلق«، فبان أن الأخلاق الحميدة 
كلها راجعة إلى هذا الخلق النبيل، ثم العدل وهو مبي على الشجاعة والكرم، ومنه 
مى َّ التوبة:  مم  مخ  مح   مج  لي  قوله تعالى: ُّٱ 
٤1والجهاد يحتاج إلى عدل المبي على الشجاعة والإقدام بالنفس، والكرم بالمال.

أما الأخلاق البغيضة المذمومة فمنشؤها خلقين هما: الكذب والظلم، فالخلُقُ 
الأول منها: هو الكذب وهو منشأ الأخلاق الذميمة كما ضده وهو الصدق منشأ 
الفجور وأن  الكذب يهدي إلى  الأخلاق الحميدة كما مر، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: »وإن 
الحسن في صورة  يريك  الظلم:  فهو  الثاني  الخلق  وأما  النار«،  إلى  يهدي  الفجور 
القبيح والقبيح في صورة الحسن والكمال نقصاً والنقص كمالًا؛ والظلم: يحمله 
موضع  ويرضى في  الرضى،  موضع  فيغضب في  موضعه،  الشيء في غير  على وضع 

الغضب. 

يقضى  الناس  أول  إن   « صلى الله عليه وسلم:  قوله  الأخلاق  هذه  على  الدالة  الأحاديث  ومن 
فما عملت  قال:  فعرفها،  نعمه  فعرفه  به  فأتي  استشهد،  عليه رجل  القيامة  يوم 
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فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت، قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال: 
جريء، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، ورجل تعلم 
فيها؟  فما عملت  قال:  فعرفها،  نعمه  فعرفه  به  فأتي  القرآن،  وقرأ  وعلمه  العلم، 
تعلمت  قال: كذبت، ولكنك  القرآن،  فيك  العلم، وعلمته وقرأت  تعلمت  قال: 
العلم ليقال: عالم، وقرأت القرآن ليقال: هو قارئ، فقد قيل، ثم أمر به فسحب 
على وجهه حتى ألقي في النار، ورجل وسع الله عليه، وأعطاه من أصناف المال كله، 
فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب 
أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك، قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال: هو جواد، 

فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه، ثم ألقي في النار »، رواه مسلم ح )1٩05(.

وقد نفاه النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه فعن جبير بن مطعم: أنه بينما هو يسير مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقفله من حنن، فعلقه الناس يسألونه حتى اضطروه إلى 
لو كان لي عدد  سمرة، فخطفت رداءه، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: »أعطوني ردائي، 
العضاه نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا، ولا كذوبا، ولا جبانا«  هذه 

رواه البخاري ح 2821.

وكل خلق محمود مكتنف بخلقين ذميمين. وهو وسط بينهما. وطرفاه خلقان 
ذميمان، كالجود: الذي يكتنفه خلقا البخل والتبذير. والتواضع: الذي يكتنفه 

خلقا الذل والمهانة. والكبر والعلو.

وإذا انحرفت عن خلق الحياء انحرفت: إما إلى قحة وجرأة، وإما إلى عجز وخور 
ومهانة، بحيث يطمع في نفسه عدوه. ويفوته كثير من مصالحه. ويزعم أن الحامل 

فمن كان متصفا بحب الحق وإيثاره، دفعه ذلك إلى طاعة الله والقيام برائعه التي 
فرضها والابتعاد عما نهى عنه من المآثم، ودفعه إلى شكره على نعمه.

ومن يتمتع بخلق العدل فإنه يجد نفسه مدفوعا بالعامل الخلُقي للالتزام بأحكام 
المعاملات المالية، وإقامة حدود الله تعالى.

ومن يتمتع بخلق حب الخير للناس والبعد عن الأثرة والأنانية، يزيده ذلك حرصا 
عليهم وحبا لهدايتهم، وأمرهم بالمعروف والأخلاق الحسنة، ونهيهم عن المنكر 

والأخلاق السيئة.

له على ذلك الحياء. وإنما هو المهانة والعجز، وموت النفس. 

وهلع  إلى جزع  إما  انحرفت:  المحمود  الصبر  انحرفت عن خلق  إذا  وكذلك 
وجشع وتسخط، وإما إلى غلظة كبد، وقسوة قلب، وتحجر طبع. كما قال بعضهم:

وإذا انحرفت عن خلق العزة التي وهبها الله للمؤمنن، انحرفت: إما إلى كبر، 
وإما إلى ذل. والعزة المحمودة بينهما.

وإذا انحرفت عن خلق الشجاعة انحرفت: إما إلى تهور وإقدام غير محمود، 
وإما إلى جبن وتأخر مذموم. مدارج السالكن )2/ 2٩5(
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عندما نتكم عن القرآن فنحن نتكمّ على صفة من صفات ذي الجلال 
ئى  والإكرام، وحينها يجب على الوجود جميعا أن يصغي لكلام خالقه،   ُّٱ 
ثم  ثز  تيثر  تى  تن   تم  تز  تر  بي  بى  بن  بم  بز  بر  ئي 

ثى َّ الرعد: ٣١. ثن 
والمسلم يناله الرف العظيم حينما يصل نفسه بكتاب الله فتسمو 
روحه، ويطهر قلبه، ويعيش عيشة سعيدة ملؤها الإيمان وانراح الصدر، 
فيا أيها المسلم لا تبرح ساحة القرآن، ولا تبتعد عن رحابه الطاهرة إن 

كنت تريد ركب النجاة في الآخرة وذي الحياة.
وقد بن الله تعالى أن حال القرآن العظيم أن يقرب الناس من التقوى 

يخ  يح  يج  هٰ  هم  هج  نه  نم   نخ  نح  نج  والتذكر   ُّٱ 
المختلفة  البيان  بطرق  الوعيد  من  صرفنا  أي:   ،١١٣ طه:  ئم  َّ  يه  يم 
للحق، وتصديقهم  تقواهم وإذعانهم  الصادقة ليكونوا في حال من يرجى 
له، ويتقون بذلك عذاب جهنم وإغضاب الله تعالى، وينالون رضوانه وهو 
أعظم الثواب، أو يحدث هذا التصريف لهم ذكرا يذكرهم بعذاب العاصن، 
ويكون لهم نذيرا، وقد أسندت التقوى إليهم؛ لأنها أمر نفسي يتجهون 

إليه بعد قيام الدليل.
فيما  ونظراً  تذكراً  القرآن  لهم  يحدث  أي:  التذكر،  بمعنى  هنا  والذكر 
يحق عليهم أن يختاروه لأنفسهم، فمقتضى الإيمان بهذا القرآن الوصول 

ئح  إلى التقوى، والخروج من الغفلة، وقد قال الله تعالى لموسى وهارون   ُّٱ 
يخ  يح  يج  بم     َّ طه: ٤٤، وهنا قال لمحمد صلى الله عليه وسلم   ٱُّٱ  بخ  بح  بج  ئه   ئم  ئخ 

ئم  َّ طه: ١١٣، فذكر في كل واحدة من الرسالتن العظيمتن أن ذلك  يه  يم 
لأجل التذكر أو الخشية ولم يقل: ليتذكر ويخشى ولا قال: ليتقون ويحدث 

ئح  ئج  يي  لهم ذكرا؛ بل جعل المطلوب أحد الأمرين وهذا مطابق لقوله:   ُّٱ 
بج َّ النحل: ١٢٥ ونحو ذلك. ئه  ئم   ئخ 

الغثائية والتيه التي تعاني منها  إذا أردنا الخروج من حالة  فنحن اليوم 
الأمة هذه الأيام، لا بد من العودة الجادة إلى كتاب الله تعالى، وأن يسوس 

صح  سم  سخ  الدنيا رجال من الأمة، يحملون القرآن، يقودون به العالم ؛   ُّٱ 
ضم  َّ الأنبياء: ١٠، . ضخ  ضجضح  صم  صخ 

يا صاحب القرآن، إن العودة للقرآن سبيل لتحقيق حلم صناعة الرجال، 
فأقبل ولا تخف، وخذ ما آتاك ربك وكن من الشاكرين، استمع واتل، وتدبر 

واعمل.. لا تشك، ولا تتردد.
آخر  في  الكريم  القرآن  رفع  على  تدل  أحاديث  عدة  جاءت  أنه  واعلم 
الزمان فهذا عبد الله بن مسعود قال : » أكثروا تلاوة القرآن قبل أن يرفع 
» قالوا : هذه المصاحف ترفع ! فكيف بما في صدور الرجال ؟ قال: » يسرى 
عليه ليلا فيصبحون منه فقراء ، وينسون قول لا إله إلا الله، ويقعون في 
قول الجاهلية وأشعارهم، وذلك حن يقع عليهم القول«، أخرجه الدارمي برقم ٣207 بإسناد 

ثى  ثن  ثم  ثز  تيثر   حسن والمراد بالقول: ماجاء في الآية الكريمة:   ُّٱ 

لم  َّ النمل: ٨٢.  كي  كى  كم  كل  كا   قي  قى  في  فى  ثي 
المصاحف  من  الزمان  آخر  فى  به  يسرى  فإنه   «  : تيمية  ابن  الإمام  قال 
والصدور فلا يبقى فى الصدور منه كلمة، ولا فى المصاحف منه حرف«. مجموع 

الفتاوى ) ٣ / 1٩8(.

وعن أبي هريرة  قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : » يخرب الكعبة ذو السويقتن 
من  القرآن  وجل  عز  الله  ويرفع   ،  )2٩0٩( ح  ومسلم   ،151٩ ح  البخاري  رواه  الحبشة«  من 
الأرض فلا تبقى منه آية في المصاحف والصدور، والله يغار أن يبقى كتابه 
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في الأرض بلا فائدة لا يعمل به فيحدث هذا الأمر . 
وأعرَضوا  الله،  كتابَ  القومُ  ا هجر  فلـمَّ بهجره،  رفعه  بوادر  بانت  وقد 
ا فيه مِن الهدى، شكاهم نبيُّنا صلى الله عليه وسلم إلى ربِّه، فقال تعالى ـ  عمَّ

سخ  َّ الفرقان: ٣٠ سح  سج  خم  خج  حم  حج  جم   جح   ـٱُّٱ 
َ

حاكياً قوله
وهذا الإخبار مِن النَّبيِّ الكريم صلى الله عليه وسلم حِكايةٌ عن قوله في 
الموالية، وفي هذه  الآية  والمؤانسة في  التَّسلية  مِن  يتبعه  ما  بدليل  ــ  نيا  الدُّ
كاية مِن رسول الله صلى الله عليه وسلم: تخويفٌ عظيمٌ لقومه، وترهيبٌ لهم؛ لأنَّ أنبياءَ  الشِّ
ل لهم  الله ورسلهَ كانوا إذا شَكَوْا قومَهم إلى ربِّهم حلَّت بهم نقِمة الله، وعجَّ
عذابه، ولم يُنظَْروا، وفي هذا وعيدٌ شديدٌ للِّ مَن كان هاجرًا للقرآن، بأيِّ 

وجهٍ مِن وجُوه الهجران.
وقد استدَلَّ شيخُ الإسلام ابن تيميَّة رحمه الله بهذه الآيات على أنَّ هاجر 
القرآن: مِن أعداء النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ فقال:»فبنَّ أنَّ مَن هجر القرآن: فهو مِن أعداء 

الرَّسول، وأنَّ هذه العداوة أمرٌ لابدَّ منه، ولا مَفرَّ عنه«. مجموع الفتاوى )10٦/٤(.
ا يرُهب ويُخيف عموم الهاجرين لكتاب الله وإن كانوا  والآية سياقها ممَّ

لخ  ر الله تعالى وتوعد المعرضن عن القرآن   ُّٱ  به مِن المؤمنن، ولقد حذَّ
هى  هم  هج  ني  نى  نم  نخ   نح  نج  مي  مممى  مخ  مح  مج  لي  لى  لم 

ىٰ   ٌّ                         ٍّ                         َّ  َّ طه: ٩٩ - ١٠١ رٰ  ييذٰ  يى  يم  يخ   يح  يج  هي 

دلَّت  كما  مختلفة،  أنواع  هو  بل  واحدة،  صُورة  له  ليس  القرآن  هجرُ 
عليه نصوص الوحينَ، أشار إليها ابن القيِّم في »الفوائد« )ص 15٦(، وابن كثير تفسيره )٣0٣/10(، وقد 

ذكرناها على ترتيب ما مر من المراحل:
خج  حم   حج  جم  1-هَجْر استماعِه والنصات إليه:ومن قوله     ُّٱ 

سخ  َّ الأعراف: ٢٠٤ قال ابن تيمية: »فلو كان الرَّجل مارًّا  سح  سج  خم 
فسمع القرآن، مِن غير أنْ يستمع إليه، لم يؤُجر على ذلك، وإنَّما يؤُجر على 

ي يقصد«.مجموع الفتاوى )21٣/٣0(.
َّ

الاستماع الذ
2- هَجْر تلِاوتهِ:لقد أمر الله تعالى بتلاوة كتابه العزيز واتِّباعه وقراءته، 
ا أوصى به صلى الله  سح   َّ العنكبوت: ٤٥، وكان مِمَّ سج  خم  خج  حم  حج  فقال:   ُّٱ 
عليه وسلم بعض أصحابه: قوله لأبي ذر الغفاري رضي الله عنه: »عليك 
بتلاوة القرآن وذكر الله؛ فإنه نور لك في الأرض، وذخر لك في السماء« رواه 

غيب )22٣٣(. ابن حبَّان )٣٦1(، انظر: صحيح الترَّ

يتعلق من  ما  وخاصة  أو بعض سوره،  3- هجر حفظه سواء كان كله 
سوره بعبادة، كالفاتحة وغيرها من قصار السور.

ئن  ئم  ئز  ئر  4-هجر تفهُّمه وتدبُّرهِ: قال تعالى:    ُّٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ              ِّ    ّٰ 
بر  َّ ص: ٢٩، وقد وبَّخ الله تعالى مَن ترك التَّدبُّر في القرآن،  ئي   ئى 

لى  َّ محمد:٢٤. لم  كي  كى  كم   كل  كا  فقال:   ُّٱ 
قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة رحمه الله: »وهجر معانيه أعظم مِن هجر 

ألفاظه«.بيان تلبيس الجهميَّة«)8/51٤(.
عنه.والتصديق  والغفلة  تذكره  وعدم  به،  واليقين  التصديق  5-هجر 
بآيات الله تعالى هو التصديق الجازم بانها من عند الله نزلت على رسوله 
يخ َّ الزمر: ٣٣، والإيمان شرط  يح  يج  هي  هى   الكريم، قال تعالى:  ُّٱ  

ئم  ئخ   ئح  ئج  يي  يى  ين  ٱ  ٱ ٱٱ ٱٱُّٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ قوله:ٱ في  كما  بالقرآن،  للانتفاع 
به  َّ الإسراء: ٨٢. بم  بخ  بح  بج  ئه 

6-هجر محبته وتعظيمه: لكتاب الله تعالى المكانة العظيمة ومحبة كبيرة 
على  دليل  وإجلاله  وتعظيمه  تعالي،  الله  كلام  هو  إذ  مؤمن،  كل  قلب  في 
تعظيم الله سبحانه وخشيته، ومن دلائل تقوى القلوب تعظيمها لشعائر 
كتاب  أن يحبَّ  بد  لا  بالتقوى  فمن تحقق  الله،  أعظمها كلام  ومن  الله، 

أنواع هُجر القرآن:
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رَامَ ذِي 

ْ
الله تعالى، فقد قال صلى الله عليه وسلم: »إِنَّ مِنْ إِجْلالِ الِله: إِك

رَامَ ذِي 
ْ
وَإكِ اَفِي عَنهُْ، 

ْ
غَالِي فِيهِ وَالج

ْ
ال قُرْآنِ غَيْرِ 

ْ
ال مُسْلِمِ، وحََامِلِ 

ْ
ال يبَْةِ  الشَّ

مُقْسِطِ« رواه البخاري في الأدب المفرد ح٣57.
ْ
طَانِ ال

ْ
ل السُّ

هي  الكريم  القرآن  إنزال  مِن  العُظى  الغاية  إنَّ  به:  العملِ  7-هجر 
ير  ىٰ  العمل به، وامتثال أوامره، واجتناب نواهيه، لهذا قال تعالى:   ُّٱ 

ئج  َّ الأنعام:١٥٥ يي  يى  ين   يم  يز 
معانيه،  فهم  هو  القرآن:  مِن  الله:»والمطلوب  رحمه  تيميَّة  ابن  قال 
العلم  أهل  مِن  يكن  لم  حافظه،  ة  همَّ هذه  تكن  لم  فإنْ  به،  والعمل 

ين«.مجموع الفتاوى )55/2٣(. والدِّ
ين  8- ومن هَجْر العمل بما فيه؛ هجر الاستشفاءِ به:قال تعالى:   ُّٱ 
به  َّ الإسراء: ٨٢،  بم  بخ  بح  بج  ئه  ئم  ئخ   ئح  ئج  يي  يى 

ثي  ثى  ثن  ثم  ثز  ثر  تي   تى  تن  تم  تز  وقال تعالى:   ٱُّٱ 
قى   َّ يونس: ٥٧. في  فى 

9- ومن هَجْر العمل بما فيه؛ هَجْر تحكيمِه والتَّحاكمِ إليه: قد أنزل 
الله ـ عزَّ وجلَّ ـ القرآن الكريم ليحكم بن النَّاس فيما اختلفوا فيه، 
ونهاهم  عن تحكيم  تطبيقهم لأحكامه،  مِن خلال  البريَّة  به  فتسعد 

فح  فج  غم  غج   عم  عج  ظم  طح  ضم  ضخ  غيره، قال تعالى:   ُّٱ 
كح  َّ النساء: ١٠٥. كج  قم  قح  فخفم 

مَنْ خرج عن حُكم الله  ابن كثير رحمه الله:»ينُكر تعالى على  قال 
، وعدَل إلى ما سِواه  المحكَم المشتمِل على كلِّ خير، النَّاهي عن كلِّ شرٍّ
مِن الآراء والأهواء والاصطلاحات الَّتي وضعها الرِّجال بلا مُستنَدٍ مِن 

شريعة الله«.تفسير القرآن العظيم« )251/5(.
الله،  عُقوبة  وا  استحقُّ الله  كتاب  تحكيم  عن  النَّاس  أعرض  ا  ولـمَّ
وحلَّ بهم سَخَطه، وأذاقهم الله لباس الجوع، وظهر فيهم الفقر، فعَنِ ابنِْ 

ياَ  قَالوُا:  بِخَمْسٍ«  قَالَ رسَُولُ اللهصلى الله عليه وسلم: »خَمْسٌ  قَالَ:  عَبَّاسٍ رضي الله عنهما 
 سُلِّطَ عَليَهِْمْ 

َّ
َِّ! وَمَا خَمْسٌ بِخَمْسٍ؟ قَالَ: »مَا نَقَضَ قَوْمٌ العَهْدَ إِلا رسَُولَ الله

 فَشَا فِيهِمُ الفَقْرُ، وَلا ظَهَرَتْ 
َّ
َُّ إِلا نزْ     لََ الله

َ
عَدُوُّهُمْ، وَمَا حَكَمُوا بغَِيْرِ مَا أ

 مُنِعُوا النَّباَتَ 
َّ
فُوا المِكْيَالَ إِلا  فَشَا فِيهِمُ المَوتُْ، وَلا طفَّ

َّ
فِيهِمُ الفَاحِشَةُ إِلا

براني في المعجم   حُبِسَ عَنهُْمُ القَطْرُ«.رواه الطَّ
َّ
كَاةَ إِلا نِنَ، وَلَا مَنَعُوا الزَّ خِذُوا باِلسِّ

ُ
وَأ

الكبير )10٩٩2(، انظر: »صحيح الجامع« )٣2٤0(.

كما  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  خلق  كان  العظيم  فالقرآن  به.  التخلق  8-هجر 
أخبرت عائشة رضي الله عنها، ولهذا كانت حياته عليه الصلاة والسلام 
حياة المؤمن الصادق في كل قولة أو فعلة أو كلمة أو ذهاب أو مجيء، بل في 
جميع أموره متخلقاً بخلق القرآن، ومتأدباً بأدبه، وكذلك كان أصحابه من 

بعده رضي الله عنهم، فهلا سرنا على طريقهم، وانتهجنا نهجهم؟.

، قد وصلنا إلى ختم ما أردنا من الكتاب، والله نسأل أن ينفع 
ً
ختاما

به ك من قرأه، وأن نكون قد وفقنا ف طرحه، وما كان من صواب فمن 
الله وحده، وما كان من خطأ فمنا والشيطان، ونستغفر الله العظيم، وآخر 

دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
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22أنواع الناس عند استماع القرآن10

22الفرق بن السماع والاستماع، والإصغاء والإنصات11

23مراتبه، آثار استماع القرآن في النفس12

30ملخص مرحلة التلاوة16

32أهمية تلاوة القرآن وفضلها17

33الهدي النبوي في تلاوته18

34في كم يتلى القرآن؟19

35آداب التلاوة20

36هدي السلف في تلاوته، أنواع التلاوة21

37الفرق بن التلاوة والقراءة والترتيل، فتاوى وأحكام22

37نشاط24

39أهم المقارئ الإلكترونية25

42ملخص مرحلة الحفظ26

24فتاوى وأحكام13

25نماذح من تأثير استماع القرآن14

26نشاط15
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45أهميته حفظه وفضائله27

45عناية الأمة بحفظ القرآن28

46القدر الواجب من حفظه29

46توصيات وأحكام لمن أراد حفظ القرآن30

47أفضل الطرق المعينة لحفظ القرآن31

47في العهد النبوي الريف32

48عهد الصديق رضي الله عنه33

49عهد عثمان رضي الله عنه34

50عهد التابعن ومن بعدهم من بعدهم35

 التعريف بالقراءات العر وقرائهم ومواطن شهرة قراءتهم، والفرق36
.بينها وبن الأحرف السبعة

51

52فتاوى وأحكام متعلقة بحفظ القرآن الكريم37

56ملخص مرحلة الفهم38

58درجات فهم القرآن39

58الفرق بن التفسير والتدبر40

59الفرق بن التفسير التأويل41

59مفردات قرآنية متشابهة42

60أولًا ما يتعلق بالتفسير43

61تاريخ التفسير44

61أشهر كتب التفسير45

62طرق التفسير46

62أنسب الكتب المختصرة في التفسير47

62ثانياً: ما يتعلق بالتدبر48

64وسائل التدبر49

66مراحله50

66من موانع التدبر51

67الهدي النبوي في التدبر52

68ثمراته ونتائجه53

69موضوعات القرآن الكريم54

71الأمثال في القرآن الكريم55

72قصص القرآن الكريم56
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90ملخص مرحلة محركات القلوب67

92أحوال القلب68

93أهمية أعمال القلوب69

102ملخص مرحلة العمل67

104أهمية العمل بالقرآن68
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106عمل السلف بالقرآن70

107تعليم القرآن الكريم71
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97تأثير القرآن على المؤمنن74
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